U.S. Rejected Aid for Israeli Raid on Iranian Nuclear Site 
By DAVID E. SANGER
President Bush deflected a request by Israel last year for help in an attack on Iran’s main nuclear site and told the Israelis about new covert action against Iran.

A Gaza War Full of Traps and Trickery 
By STEVEN ERLANGER
The grinding urban battle unfolding in the densely populated Gaza Strip is a war of new tactics and quick adaptation.
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إعادة الوجه الوطني للقضية فؤاد حجازي

أدعو الي سحب الاعتراف باسرائيل،‮ ‬فهذا الاعتراف اعطي لمغتصب الارض حق الدفاع عن النفس وكأنهم حقا في حاجة الي مثل ذلك،‮ ‬هؤلاء المدججون بترسانة هائلة من السلاح مهددون من الغزوية الذين لا يملكون طائرات أو مدافع بعيدة المدي‮.‬
ولابد‮ - ‬أيضا‮ - ‬من وقف تصدير الغاز الي اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي والدعوة الي سحب الارصدة العربية من البنوك الاوروبية والامريكية‮.‬
وفي هذا الاطار يجب علي الجامعة العربية ان تقوم بدورها‮ - ‬خاصة في مجال الاعلام‮ - ‬فلديها إدارة للنشر،‮ ‬لم تنشر كتابا واحدا عن جريمة قتل الاسري المصريين والعرب فلماذا لا تترجم هذه الكتب الي اللغات‮ ‬الحية وتوزعها في المناسبات المختلفة التي تشهدها المحافل الدولية وعلي جمعيات حقوق الانسان في أوروبا وأمريكا،‮ ‬ولماذا لا تصدر الجامعة العربية نشرة يومية بمختلف اللغات،‮ ‬ترصد انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين والعراق‮.‬
فبصراحة الضغط الدبلوماسي العربي‮ ‬غائب تماما،‮ ‬فمثلا لماذا لا تقوم الدول العربية كل عام بإثارة موضع الجدار العازل وقتل الاسري وانتهاك حقوق الانسان من قبل اسرائيل وذلك في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن،‮ ‬ومحكمة العدل الدولية في لاهاي نعلم أن امريكا ستحارب هذا لكننا يجب أن نستغل هذه الحروب في فضح موقفها وموقف أوروبا المتواطئة معها ونشره علي الرأي العام العالمي،‮ ‬وفي مختلف وسائل الميديا الحديثة‮.‬
وعلي المثقف أن يعمل قلمه في الدفاع عن القضية الفلسطينية وألا ينزلق في القضايا الفرعية مثل الطائفية والفئوية وغيرها،‮ ‬بحيث تطفي علي القضايا الرئيسية،‮ ‬وعلي المثقف كذلك أن يشرح للناس بجميع الوسائل المتاحة زيف ادعاء السلام مع اسرائيل،‮ ‬فهي لا تفهم سوي لغة واحدة هي لغة القوي ولا يعيرون السلام التفاتا‮.‬
ان النضال ضد اسرائيل تحت توجه ديني ينطبق مع المنطق الاسرائيلي العنصري الديني الذي يحمي استعماريته الاستيطانية تحت دعاوي دينية،‮ ‬والاجدي هو محاربة اسرائيل تحت دعاوي وطنية،‮ ‬ففلسطين ولمن‮ ‬حق لكل أبنائه،‮ ‬اغتصبه عدوا‮ ‬من أجل تسهيل استيلاء أمريكا علي النفط العربي،‮ ‬ومن أجل‮- ‬أيضا‮- ‬انتهاك سيادة الدول العربية،‮ ‬وشغلها بحروب اقليمية بشكل دائم لاستنزاف طاقتها وصرفها عن التنمية حتي تظل دوما عاجزة عن مقاومة النهب الأمريكي لثرواتها‮.‬
 
القضية ثم القضية
 جمال الغيطاني

بدأ الأمر وكأن ديماجوجية هزيلة ترد علي ديماجوجية اعلامية عربية مرتفعة الصوت،‮ ‬من هنا بدأ الموقف المصري مرتبكا‮ ‬هزيلا،‮ ‬لايجيد من يدافعون عنه ابراز الجانب العقلاني فيه،‮ ‬ما نشر في الحياة وبعض المنابر العالمية بدا اكثر‮ ‬انصافا للموقف الرسمي المصري مما صدر عن معظم منابر الاعلام المصري
مهما كانت التفاصيل مروعة فيجب ألا يغيب جوهر القضية الأساسية عنا،‮ ‬عن الموقف كله،‮ ‬المشهد تغلب عليه القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة التي تتوغل في قطاع‮ ‬غزة‮ (‬أكتب صباح الثلاثاء‮) ‬بدون أي شواهد تدل علي وجود مقاومة تتناسب مع الضجيج الاعلامي الذي أثاره قادة حماس ومن يناصرونهم،‮ ‬وبما يتسق مع تصريحات القائد السياسي للحركة خالد مشعل من دمشق،‮ ‬من يعرف التفاصيل وحقائق الموقف يدرك أن موازين القوي العسكرية علي الأرض ليست في صالحنا علي الاطلاق،‮ ‬تلك هي الحقيقة،‮ ‬الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين مروعة،‮ ‬مذبحة حقيقية،‮ ‬أما صواريخ حماس فلم تحدث آثارا توازي تلك الضجة الاعلامية التي تثيرها اسرائيل في العالم،‮ ‬والتي أحدثت تأثيرها،‮ ‬تبدو اسرائيل الآن كدولة معتدي عليها،‮ ‬وانها تتحرك لحماية مواطنيها المدنيين هكذا يفشل مجلس الامن في مجرد اتخاذ قرار بوقف التوغل الإسرائيلي الوحشي،‮ ‬ويصرح رئيس الاتحاد الأوروبي حاليا‮» ‬من دولة التشيك‮ « ‬ان اسرائيل تمارس حق الدفاع عن النفس،‮ ‬الصورة مشوهة،‮ ‬لكن النفاذ إلي جوهر الموقف يجب ألا يغيب عن ابصارنا مهما بلغت القدرة علي تزييف الصورة،‮ ‬وقلب الحقائق،‮ ‬والضجيج الايديولوجي والاعلامي الصادر عن عواصم عربية تحاول ان تبريء ذمتها‮. ‬هنا اتوقف امام ثلاث نقاط‮.‬
اولا‮: ‬جوهر القضية احتلال أراضي الشعب الفلسطيني،‮ ‬وتكثيف الاستيطان الإسرائيلي،‮ ‬اننا في مواجهة قضية وطن محتل،‮ ‬مهدد بأبشع أنواع الاستعمار،‮ ‬للاسف أدت سياسات حماس إلي تحويل القضية في اتجاه مسارات أخري تنأي بها عن جوهرها،‮ ‬أصبحت القضية الفلسطينية الوطنية جزءا من صراع اسلامي،‮ ‬يهودي،‮ ‬وصراع من صراعات في المنطقة تخص نظما بعينها،‮ ‬هنا أقول ان هذا يؤدي عمليا إلي تصفية القضية الوطنية الفلسطينية التي هي الجوهر،‮ ‬وهذه مخاطر تديين الصراع التي ركزت عليها حركة حماس،‮ ‬في نيويورك شاهدت مظاهرة ضخمة يوم السبت الأسبوع الماضي،‮ ‬وكان الغالب عليها هتافات دينية،‮ ‬هذا ضار بالقضية الفلسطينية الأساسية،‮ ‬فلسطين لها انصار من المسيحيين ومن اليهود انفسهم،‮ ‬وعندما ترتفع الشعارات الاسلامية فقط كبديل للشعارات الوطنية التي أكسبت القضية أنصارا‮ ‬في مختلف انحاء العالم فهذا خسارة لفلسطين،‮ ‬فلسطين محتلة وشعبها يرزأ تحت الاحتلال،‮ ‬وجوهر الصراع ليس دينيا،‮ ‬لكن ثمة وطنا مغتصبا يجري انتزاعه من اصحابه بخطوات مادية ملموسة ويومية،‮ ‬دفع الصراع باتجاه ديني يبدد القضية الأصلية ويخدم أهداف اسرائيل،‮ ‬هذا ما يجب ألا يغيب عنا قط مهما كانت وحشية العدوان،‮ ‬ومواجهة أخطاء قيادة حماس لاتقل أهمية عن مواجهة الاساليب الوحشية للعدوان الصهيوني،‮ ‬وكثيرا‮ ‬ما تكون السياسات الخاطئة لاصحاب قضية ما ضارة اكثر من سياسات اعدائها‮.‬
ثانيا‮: ‬لمدة ستة عقود كانت القضية الفلسطينية محل اجماع بين جميع ابناء الشعب المصري،‮ ‬خلال الأيام الماضية ومن خلال قراءتي للصحف وما تبثه الاذاعات المسموعة والمرئية،‮ ‬ألاحظ أن الأزمة الاجتماعية والسياسية في مصر تنعكس علي موقف التيارات المختلفة من القضية الفلسطينية،‮ ‬كنتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة منذ السبعينات وما سادها من ظلم اجتماعي حاد،‮ ‬والحاق قطاعات كبري من المصريين بحالة اللا أمل في المستقبل،‮ ‬وانهيار الخدمات،‮ ‬والاستقطاب الحاد في المجتمع،‮ ‬وانهيار مستويات التعليم مما ترتب عليه تدني الأداء في قطاعات هامة،‮ ‬منها الاعلام مثلا،‮ ‬حتي الدفاع عن وجهة النظر المصرية الرسمية لم نجد إلا وجوها محدودة التأثير والكفاءة هي التي تتصدي للحديث،‮ ‬وهذا يقودنا إلي قواعد الاختيار والتي أصبح معروفا منذ سنوات أنها تستبعد الكفاءات المهنية الرفيعة،‮ ‬وتقدم الولاءات السطحية،‮ ‬أدعو إلي تأمل الفرق بين ما كتب في الصحف المصرية،‮ ‬وما نشر في جريدة واحدة مثل الحياة،‮ ‬في مصر باستثناء أقلام محدودة جدا تعد علي أصابع اليد الواحدة،‮ ‬بدأ الأمر وكأن ديماجوجية هزيلة ترد علي ديماجوجية اعلامية عربية مرتفعة الصوت،‮ ‬من هنا بدأ الموقف المصري مرتبكا‮ ‬هزيلا،‮ ‬لايجيد من يدافعون عنه ابراز الجانب العقلاني فيه،‮ ‬ما نشر في الحياة وبعض المنابر العالمية بدا اكثر انصافا للموقف الرسمي المصري مما صدر عن معظم منابر الاعلام المصري،‮ ‬لعقود ستة ناصر المصريون القضية الفلسطينية ولم يختلفوا حولها،‮ ‬حتي في خلاف بعض القوي مع الحكومات المتعاقبة لم يصل الأمر إلي حد الشماتة في السياسات الرسمية،‮ ‬أو تمزيق جوازات السفر المصرية في عواصم عربية أو عالمية،‮ ‬كذلك الدعوة علي الانترنت إلي التخلي عن الجنسية المصرية والتي علق عليها الزميل حمدي رزق في المصري اليوم في عمود مؤثر،‮ ‬منذ شهور يسود الحياة السياسية في مصر هدوء مريب،‮ ‬سكون يخفي اكثر مما يظهر،‮ ‬وقد كشفت المواقف خلال الاسبوعين الماضيين عن حالة من الاستقطاب الحاد،‮ ‬وأصبحت الكراهية الكامنة تجد الفرصة خلال أحداث مأساوية تقتضي التوحد‮ (‬مثال حريق مجلس الشوري‮) ‬أو قضايا كبري لم تكن موضع خلاف من قبل إلي هذا الحد،‮ ‬مثل القضية الفلسطينية‮.‬
ثمة لقطة تتكرر في احدي الفضائيات جري التركيز علي اعادتها مرارا هنا في المحطات المعنية بتغطية ومتابعة الحدث الدامي،‮ ‬يظهر رجل في مظاهرة بعاصمة عربية ما،‮ ‬ويصيح‮ »‬يا أهل‮ ‬غزة،‮ ‬قلوبنا معكم،‮ ‬عقولنا معكم،‮ ‬سيوفنا معكم‮«‬،‮ ‬حملة مستمرة للاثارة،‮ ‬أي كلام،‮ ‬أي معان،‮ ‬المهم استثارة المشاعر ودغدغتها أي سيوف هذه،‮ ‬واذا وجدت سيوف فعلا فبماذا تفيد،‮ ‬لكن العالم‮ ‬يلتقط معني السيوف ويضفي عليه ما ليس عندنا،‮ ‬وما لانعنيه،‮ ‬الاعلام العربي كله في الحضيض حتي الذي بدا لفترة متمتعا بقدر من الحرفية،‮ ‬ما يجب ان نتجه إليه جميعا‮ ‬كيفية ابقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الذاكرة،‮ ‬ماثلة في الواقع،‮ ‬وجميع العناصر الآن تحيط بها لتوئدها،‮ ‬وتخفيها محققة بذلك هدف اسرائيل الحقيقي،‮ ‬ابادة فلسطين من الذاكرة،‮ ‬وهذا ما تتكفل به أيضا‮ ‬سياسات حماس وديماجوجيتها،‮ ‬وتهافت الموقف العربي،‮ ‬وسخافة الاعلام العربي بكل أطيافه،‮ ‬كيف الحفاظ علي القضية،‮ ‬هذا هو السؤال والجوهر معا
U.S. rejected an Israeli plea to raid Iran.
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Press Release
IOF Continue to Raid Homes, Destroy Them on Their Residents
Death Toll in Gaza Rises to 830, Including at least 194 Children and 58 Women
The Israeli Occupation Forces (IOF) continued its destruction of the Gaza Strip, systematically targeting civilians and civilian objects. Air raids and artillery attacks particularly targeted homes. Several families were killed under the rubble of their homes across the Gaza Strip. 

The IOF also raided a high tower used by journalists and broadcast technicians in Gaza City. IOF's unilateral ceasefire, which lasts for three hours every day, is not being observed by the IOF as attacks were launched during it in several areas in the Gaza Strip. 

Tens of thousands of civilians whose areas had been threatened of bombardment have left their homes seeking safety; however, little can be offered to them by the UN and other international humanitarian agencies, as a result of the tight closure and the IOF's attacks on humanitarian workers.

The following sections provide accounts of the consequences of IOF's attacks on the Gaza Strip's five districts between 1pm on 8 January 2009 and 2:30pm today, 10 January 2009.

1.      North Gaza District:
The IOF fired at several targets during the unilaterally declared ceasefire. At 2:35pm on Thursday 8 January 2009 Israeli troops opened machinegun fire at houses in Al-Bora neighborhood, east of Beit Hanoun, killing a civilian inside his house. He was identified as 42-year-old Jamal Ahmed Nashwan. Earlier, at 1:40pm on the same day, Israeli troops opened fire at a convoy encompassing two UN armored vehicles and an ambulance. The convoy was on its way to recover the body of a maintenance worker for UNRWA, whom the IOF had killed inside his house four days ago. The convoy, which had international staff in it, could not recover the victim, who was identified as Samir Rashid Mohammed.

At approximately 3:40pm on Thursday 8 January 2009 medical teams recovered the bodies of four civilians who had been killed in Israeli shelling of the Al-Atatra neighborhood, southwestern Beit Lahia. Medical sources said that the victims had been killed many days ago and their bodies had started to decompose. Three of them, all children, were identified as:

-          1.5-year-old girl Shahd Abu Halemeh (her body was completely burnt);

-          17-year-old Mohammed Hekmat Abu Halemeh; and

-          17-year-old Matar Sa'dallah Abu Halemeh.

 

At approximately 3:45pm, during the ceasfire it had announced, IOF fired an artillery shell that landed near homes in eastern Jabalia. No injuries or casualties were reported.

At approximately 5:15pm, also Thursday, Israeli aircrafts raided the house of Yousef Al-Qarra in Ezbet Abed-Rabu, eastern Jabalia, and destroyed it completely. No casualties or injuries were reported.

At approximately 9:05pm Thursday, Israeli aircrafts raided the house of Msallam Abu Sel'ah, which is located in jabalia refugee camp, destroying it and three neighboring houses completely. Ten minutes later, IOF fired artillery shells towards homes in eastern Jabalia.

At approximately 9:40pm Thursday, Israeli aircrafts raided the house of Ahmad Al-Batsh, located near Jabalia eastern cemetery, destroying the three-story house completely, causing damage to three neighboring houses and injuring three people.

At approximately 10:10pm Thursday, Israeli aircrafts raided the house of Zyad Al-Masri, located to the west of Beit Lahia's cemetery, destroying it. An Israeli drone had fired a warning missile at the house a few minutes earlier.

At approximately 10:30pm Thursday, Israeli aircrafts raided the house of Salih Al Batsh in the middle of Jabalia town, destroying the tw-0story house, damaging three other houses and injuring two people.

At approximately11pm, also Thursday, Israeli aircrafts raided the house of Abdul-Rahman Ahmad, which is located near Beit Lahia's police station. The ouse was completely destroyed and two neighboring houses were damaged.

At approximately6:20pm, also Thursday, Israeli aircrafts raided the house of Ahmad Abu Hasannein in Block 2 of Jabalia refugee camp. The house was completely destroyed and burnt. This was the second time IOF bombard this house.

Ten minutes after this attack, IFO fired artillery towards house in Tel Az-Za'tar neighborhood in Jabalia. A shell hit the house of Dr. Ahmad Al-Hawajri, causing severe damage to it.

At approximately 12:10am on Friday, 9 January 2009, Israeli aircrafts raided the house of Ghazi I'lyan, east to Beit Lahia semetery, destroying it and damaging three neighboring houses.

At approximately 3:30am on Friday, Israeli aircrafts raided the house of Fayiz Salha with a heavy missile. An IOF drone had fired a warning missile two minutes earlier. The inhabitants did not manage to leave the house before the major bombardment; therefore, killing six of its residents; including 4 children and two women. They were identified as:

-          1-year-old girl Rola Fayiz Salha;

-          4.5-year-old boy Baha' Fayiz Salha;

-          12-year-old girl Rana Fayiz Salha; and

-          14-year-old boy Dyia' Fayiz Salha;

-          22-year-old Fatima Al-Haw;

-          33-year-old Randa Fayiz Salha.

22-year-old Fatima had come to her sister's house seeking safety after IOF bombardment of her neighborhood. The house was completely destroyed and four neighboring homes were damaged in this attack.

At approximately 8:30am Friday, Israeli aircrafts fired missiles onto an open field near houses in the Faloja neighborhood of Jabalia. Two women were killed in this attack: Fatima Saeed Sa'd and Sumayia sa'd. a girl-child was also injured in the same house.

Half-an-hour later, IOF fired artillery shells that released white smoke onto the neighborhood of Tel Az-Za'tar in Jabalia. Al Mezan's field worker reported that the shells exploded in the air before they landed, and released thick white smoke. Many people suffered from difficulty breathing, as a result. The Center has not been able to identify the ammunition used in this attack.

In Beit Hanoun, IOF tanks fired machinegun fire towards homes in the vicinity of the Agricultural School, injuring one woman.

At approximately 9:50am Friday, IOF fired artillery towards houses in the An-Nour Street in jabalia town, killing a 12-year-old girl. She was identified as Alaa' Fathi jabber. Eight other civilians were injured, including three children and two women.

At approximately 10am on Friday, Israeli aircrafts raided two houses owned by the brother Ezadin and Nahidh Abu Al-Hasaneh, both located in the Gaza-Jabalia Street in Jabalia town. As a result, a 15-year-old, Mohammed Atif Abu Al-Hasaneh, was killed. The two houses were completely destroyed and several other houses were damaged.

At approximately 11am on Friday, IOF fired artillery shells at houses in the same Street. A shell hit a house and killed Hisham Mahmoud Mansour inside his house.

Later, IOF fired six artillery shells that exploded close to the Beit Lahia Treatment Plant. Two shells hit the rubble embankment that keeps sewage water from people's homes in Beit Lahia. If these walls collapse, the entire town of Beit Lahia could be drawned by over 60 million cubic meters of sewage.

At approximately 12pm on Friday, an Israeli F16 aircraft fired a heavy missile at a house owned by Mousa Rida Hamad, which is located near Al-Ajami Mosque in Beit Hanoun town. The house was completely destroyed and three neighboring houses were damaged.

At approximately 12:20pm on Friday, an Israeli F16 aircraft raided the house of Ammar Az-Za'aneen in Beit Hanoun, destroying it completely and causing damage to two neighboring houses. No injuries or casualties were reported.

Ten minutes after this raid, an Israeli F16 aircraft fired raided the house of Hussein Az-Za'aneen, destroying it completely and causing damage to four neighboring houses. No injuries or casualties were reported.

At approximately 12:45pm on Friday, Israeli aircrafts raided the area near the Directorate of Education in Beit Lahia, killing a civilian, 60-year-old Mohammed Mubarak Salih, and injuring his wife, 59-year-old Halima Salih.

At approximately 1:40pm, also on Friday, Israeli aircrafts raided the Hawouz Hill in Northern Beit Hanoun, killing 17-yearold child, Ahmad Abu Ikleek, who was near his house in nearby Ezbet Beit Hanoun neighborhood. Later, the body of Ibrahim Rayhan was received at Kamal Udwan Hospital in Beit Lahia. He died from wounds at Shifa Hospital in Gaza City on that same day.

At approximately 1:09pm on Friday, Israeli troops fired artillery shells at houses in Ezbet Abed-Rabu, eastern Jabalia. No injuries or casualties were reported in this attack, which occurred during the unilaterally declared ceasefire announced by the IOF.

|At approximately 5:45pm on Friday, Israeli aircrafts fired missiles at the house Jom'a An-Najjar in Jabalia town, destroying it and damaging several neighboring houses. Later, at 6:57, aircrafts raided the house of Mohammed rayyan in Tel Az-Za'tar neighborhood in Jabalia, destroying it completely, and causing damage 3 houses.

Later, also on Friday, Israeli troops fired artillery shells at houses in the east of Jabalia. Fire started in four houses and 10 civilians were injured; most of whom women and children. IOF opened fire at the fire brigade as it tried to reach the area, forcing it to return without fighting the fire.

At approximately 11:05pm on Friday, Israeli aircrafts fired missiles at the house Abdul-Karim Abu Matar in Jabalia refugee camp, destroying the house and causing damage to many other houses.

At approximately 5pm Friday, medical sources announced the death of 25-year-old Ahmad Al-Makadma, who was injured in an IOF attack in Beit lahia.

Later, at 11:30pm, IOF troops fired artillery shells at the As-Salatin neighborhood in Beit Lahia, killing 30-year-old Usama Jum'a. at approximately the same time, medical sources announced the death of a 6-year-olod girl, Bara'ah Iyad Shalha, and a 20-year-old man, Usama Badr. Both were injured on the previous day as the IOF bombarded the house of Abu Al-Jidyan in Beit Lahia.

Later, Israeli aircrafts raided two houses in Jabalia and destroyed them completely. Many other houses were damaged.  At 3:30am Saturday, 10 January 2009, Israeli aircrafts raided the Beit Lahia market, causing damage to about 30 shops.

At approximately 4pm on Saturday, Israeli aircrafts raided the house of Zuhdi Abu Amsha, injuring 18 people. Later, at 7:40pm, aircrafts raided the house of Ibrahim Abu Ihmidan in Tel Az-Za'tar neighborhood in Jabalia, killing three people, who were identified as:

-          37-year-old Dawoud Asalyia;

-          40-year-old Ibrahum Asalyia; and

-          60-year-old Ibrahim Abu Ihmidan.

At 9am on Saturday, medical teams found the body of a 16-year-old child; Mohammed Jaber I'liyan, under the rubble of his house, which IOF had bombarded on Friday.

At 11:54am on Saturday, IOF troops fired artillery shells at houses in Abed-Rabu Street in eastern Jabalia. Shells hit the house of Judeh Abed-Rabu, killing seven people from the same family. They were identified as:

-          17-year-old Hamid Mahfouz Abed-Rabu;

-          16-year-old Yusri Mahmoud Abed-Rabu;

-          18-year-old Mohammed Ribhi Abed-Rabu;

-          38-year-old Ramiz Jamal Abed-Rabu;

-          25-year-old Sami Mohammed Abed-Rabu;

-          47-year-old Sufyan Abdul-Hay Abed-Rabu; and

-          45-year-old (woman) Randa Jamal Abed-Rabu.

Another person from the same family was also critically injured in this same attack. Later at noon on Saturday, medical sources announced the death of an 11-year-old girl, Ghanima Sultan Halawa, who was injured from IOF bombardment earlier in Jabalia-Gaza Street in Jabalia town.

At 12:10pm on Saturday, IOF troops fired artillery shells at houses in eastern Beit Lahia. A shell hit the house of Mohammed Baba and killed a 30-year-old woman; An'aam Abed Baba. Three other inhabitants were also injured.

At approximately 4pm Saturday, Israeli snipers opened fire at a 15-year-old boy, Wisam Ibrahim Nabhan, killing him in the Al-Isra' neighborhood east of Beit Lahia.

2.      Gaza City District:
At approximately 4pm, on Thursday 8 January 2009, Israeli aircrafts raided the house of Majid Adnan Dadar, which is located in Az-Zeitoun neighborhood in Gaza City, destroying it and injuring six women and children.

At approximately 6pm on Thursday, Israeli aircrafts raided the apartment of ex-ambassador Jaber Abu Al-Naja, which is located in the 7th floor of an apartment compound in Tel Al-Hawa neighborhood in Gaza City. As a result, a journalist, 34-year-old Ihab Al-Whidi, who works for the Palestine TV, and the ambassador's wife, 54-year-old Roqayya Abu Al-Naja. Three civilians were also injured, including Abu Al-Naja's daughter, who is also Al-Whidi's wife.

At approximately 12:15am on Friday 9 January 2009, Israeli aircrafts raided the house of the deputy of the Police Director, Jamal Abdullah, in the Sheikh Radwan neighborhood in Gaza City. The house was completely destroyed. Nevertheless, aircrafts raided the house again 30 minutes later.

In the evening hours of Friday, Israeli aircrafts raided two houses and the Arafat Police Academy in Gaza City. The two houses were completely destroyed. 22-year-old Sha'ban Mushtaha was killed in the attack on the Police Academy.

At approximately 7pm Friday, Israeli aircrafts fired a missile at the Al-Jawhara Tower in Gaza City. 15 journalists were on the tower's roof, reporting on the situation in Gaza. One journalist, 26-year-old Manar Shalola, was injured from shrapnel to his head.

At approximately 8:30pm Friday, Israeli aircrafts raided the apartment of Mohammed Abu Al-So'ud, which is located in Al-Susi tower in Gaza City. The owner was lightly injured and the apartment severely damaged.

At approximately the same time, IOF troops fired artillery shells at houses in the Az-Zeitoun neighborhood. A shell hit the house of a journalist, 26-year-old Ala' Murtaja, killing him and causing critical injuries to his wife.

3.      Middle Gaza District:
In the early morning hours on Thursday, 8 January 2009, Israeli naval vessels fired missiles at the village of Az-Zawayda, killing 7 and injuring 23; including 4 children and 5 women. Those who were killed were:

-          60-year-old Mohammed Ibrahim Al-Qur'an;

-          25-year-old Dawoud Mohammed Al-Qur'an;

-          26-year-old Ryiad Mohammed Al-Qur'an;

-          21-year-old Mohammed Hussein Al-Qur'an;

-          27-year-old Iyad Saber Nassar; and

-          22-year-old Basil Ibrahim Nassar.

At approximately 7 am on Friday 9 January 2009, Israeli aircrafts fired three missiles that hit the vicinity of the Abu Qwidir family, killing a civilian, 23-year-old Ibrahim Rashid Abu Qwidir, and injuring 6 civilians, two of whom were children and one was a woman.

Earlier, at approximately 8am on Thursday 8 January 2009, Israeli aircrafts fired missiles that exploded in the Al-Jadid camp in An-Nuseirat refugee camp. Missiles landed into a crowd, killing 20-year-old Omar Nassar and injuring 4 other people.

Later, at 2:30pm, also Thursday, the corpse of 10-year-old child from Az-Zahra town south to Gaza City, Amer Ba'lousha, who was injured from a live bullet to his head. Later at night, medical sources announced the death of a 8-year-old Aref Baraka, who was wounded on 4 January 2009. It was also announced that 22-year-old Fawzi Abu Al-Arraj, who is from the Wadi Al-Salqa village, died from wounds he had sustained. Moreover, an IOF artillery attack killed 20-year-old Omar Abu Mghisib.

4.      Khan Younis District:
At approximately 2:30pm, on Thursday 8 January 2009, IOF fired artillery from batteries positioned in Israel east to Abassan town, eat to Khan Younis. At the same time, IOF drones fired missiles at the town. As a result, two children were killed as they were in their field, close to the Al-Farahin Club. The children were identified as:

-          14-year-old Mohammed Akram Abu Dakka; and

-          12-year-old Ibrahim Akram Abu Dakka.

50-year-old Ibrahim Mohammed Abu Teer was also injured in the attack. He died later, at 10pm, at hospital.

At 4:40pm that same day, Israeli aircrafts fired missiles at open fields in Abassan town. No casualties or injuries were reported.

At 4:50pm also Thursday, Israeli aircrafts fired missiles at the house Noor Barakeh, a member of Ezadin Al-Qassam Brigades in the town of Bani Suhaila, east to Khan Younis. At first, a small missile was fired. Then, a few minutes later, it was followed with a heavy missile from an F16 aircraft, which destroyed the house completely and injured 54 civilians living in the neighboring houses.

At approximately 7:45pm, also on Thursday, Israeli aircrafts raided a house owned by Al-Astal family in the city of Khan Younis. The house was destroyed and an unidentified people were killed under its rubble. The Civil Defence was able to take the bodies of two men:

-          27-year-old Ahmad Mohammed Al-Astal; and

-          28-year-old Salman fahmi Al-Astal.

At approximately 8:35pm on Thursday, Israeli aircrafts raided the house of Arafat Madi, who is a member of Ezadin Al-Qassam Brigades in Khan Younis, destroying the house and causing damage to many other houses near it.

At approximately 9pm on Thursday, Israeli aircrafts raided the house of Zaki Ad-Dirdisi, who is also a member of Ezadin Al-Qassam Brigades in Bani Suhaila town, destroying the house.

At approximately 9:15pm on Thursday, Israeli aircrafts raided the house of Ismail Al-Astal, who is a member of Ezadin Al-Qassam Brigades in Khan Younis, destroying the house and causing damage to many other houses near it.

At approximately 2am on Friday, 9 January 2009, Israeli aircrafts raided an office for the Islamic Jihad in the town of Abassan, destroying it and causing damage to many other houses near it.

At approximately 8am on Friday, Israeli aircrafts fired missiles at an open field in Khza'a town causing damage top several houses.

At approximately 8:30am on Saturday, 10 January 2009, Israeli aircrafts fired missiles at the western wall of the Gaza-European Hospital in the south of Khan Younis. The raid destroyed part of the wall and damaged the water network at the hospital.

Later, the body of 22-year-old Jamal As-Smiri was received at the hospital. He was killed in an Israeli air raid in Al Qarara town, northeast of Khan Younis, at the dawn hours on Saturday.

5.      Rafah District:
At approximately 3pm on Thursday 8 January 2009, Israeli aircrafts targeted four staff members of the maintenance and water department in the Municipality of An-Nasir village while they were trying to fix water pipelines in the village, north of Rafah town.  As a result, the four and a police officer were injured. The policeman was reported to have sustained serious injuries, according to the Gaza European Hospital. 

Furthermore, between 5pm and 10.20pm on the same day, Israeli air raids have continued to target the southern borderline as well as the western parts of Al-Shaboura refugee camp in Rafah.

At approximately 9.5pm on the same day, Israeli aircrafts bombarded the house of Zyad Al-Kadash, which is located on Al-Quds Street in Tel As-Sultan neighborhood, west of Rafah town. The attack destroyed the house completely and caused partial damages to some neighboring houses. 

At approximately 2.53am on Friday, 9 January 2009, IOF aircrafts fired a missile that landed on an area to the north of Rafah Crossing. 

At approximately 1.48am, aircrafts raided the Security and Protection building, which is located close to the Rafah Municipality's Library, in central Rafah town. The raid destroyed the building completely, but no injuries were reported. At approximately 11pm on the same day, aircrafts resumed attacks on the western parts of Al-Shaboura camp, targeting three open areas. Earlier, at approximately 7.55pm that same day, the IOF shelled Al-Madakha Street in Al-Jneina neighborhood in Rafah town.

At approximately, 4.45pm on the same day, Israeli aircrafts raided the five-story house of Said Al-Sha'ir, which was inhabited by five families. The attack destroyed the house totally, but no injuries were reported.

At approximately 1.20am, on Saturday 10 January 2009, Israeli aircraft fired a missile that landed on an area to the north Rafah Crossing.

At approximately 12.12am, on the same day, IOF aircrafts shelled the house of Said Abu Jlidan, in As-Salam neighborhood in Rafah town, close to the borderline with Egypt.

At approximately 8.20am on the same day, IOF aircrafts bombarded the house of Abdul-Rahim Ferwana, close to Ibn Taymia Mosque in As-Salam neighborhood. The house was completely destroyed as a result. 

Al Mezan Center for Human Rights condemns the conducts of the IOF in Gaza, many of which represent war crimes and crimes against humanity by intentionally targeting civilians by killing and starvation. The Center strongly condemns IOF's escalation of its use of excessive force, which the IOF has been allowed to employ against the Gaza Strip since 27 December 2008, under continuous failure to take urgent action by the international community. The Center is particularly outraged by the inability of the UN Security Council to take effective action to halt the killing of hundreds of civilians and for a severe humanitarian crisis in defiance of the rules of international law and the UN Charter.

Al Mezan Center calls the international community; particularly the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Times of War, of 1949, to live up to their legal and moral responsibilities by investigating and brining to an end Israel's grave breaches of IHL. States Parties to the Convention are called on to urgently convene their conference, and to uphold their obligations under an obligation, under Common Article 1, by ensuring respect of the Convection.

END

--- On Sat, 1/10/09, Irish <iristulip@gmail.com> wrote:

-Jennifer Loewenstein; Beirut, Hamra; 1.10.09. 2:30am
Here are some newsworthy items out of Gaza that are unlikely to be making it to the Western presses. I received this information directly from one of the staff of the Mezan Center for Human Rights about twenty minutes ago.
1. Israel has begun a new policy in Gaza in the past two days called the "roof knock". This is when a "small" rocket is fired from Israeli military aircraft that is strong enough to blast open the roof of a targeted building. It is sent as a "warning message" to the building's inhabitants giving them between 2 and 3 minutes to evacuate before the building is completely destroyed. A number of cases of this new technique have been reported recently.

2. While the UN continues to claim that "only" 25% of the casualties from the attacks on Gaza are civilian, the Mezan Center for Human Rights (known for the care it takes not to overstate the numbers and for its strict verification policies) estimates that the number of civilian casualties is approximately 85%. In particular, the number of children has increased to over 200, and the number of women has surpassed 75. One reason for the lower civilian casualty figures used by the UN has to do with the reluctance to consider men -other than the elderly and sick- as non-combatants. In fact the overwhelming majority of men killed in "Operation Cast Lead" up to now have been non-combatants, including fathers, teachers, shopkeepers, construction workers, laborers, students, as well as the civil policemen. The vast majority are not "Hamas militants." Note that the civil police are considered 'non-combatants' under international law and are therefore not 'legitimate' targets in any military confrontation any more than traffic cops or firemen.

3. The UN announced this evening that "almost everyone in the Gaza Strip" is now in need of humanitarian aid. Indeed, even those with adequate food supplies are a) handing out what they have to people in "shelters" (which have been targeted consistently by Israeli war machines in the past); Even those with adequate food supplies are b) unable to obtain bread anywhere. Many are using rice or spaghetti to substitute for carbohydrates -- when these are availabe and when there is water and electricity to allow for cooking these items. 

4. There are widespread reports now of forced evacuations of entire neighborhoods of people who go mainly to nearby schools or other public buildings not yet destroyed. These are considered no more secure than their homes but remain the only other places to go (other than to move into crowded dwellings with relatives; or places no more secure than their own homes). The congregation of so many people in these enclosed spaces increases the likelihood of major civilian casualties when airstrikes target the area.

PLEASE PROTEST THESE AND OTHER ACTIONS OF THE UNITED STATES AND ISRAEL, TWO COUNTRIES THAT CLAIM THE WHOLESALE DESTRUCTION OF A PEOPLE IS A MATTER OF 'SELF DEFENSE'.
15th day under attack: death toll in Gaza reaches 811, journalists attacked by army fire
(10 Jan) On Saturday afternoon a new Israeli shelling killed seven civilians from the same family, sources in the Gaza reported. Doctors said that an Israeli missile was fired from an Israeli unmanned drone at a grocery store in the northern Gaza Strip. Doctors added that those killed were from the Abed Rabo family, including Randa Abed Rabo, 45, and her son Soufyian, 27. Earlier Palestinian sources reported that Israeli forces shelled on Saturday at dawn residential areas located in Kahn Younis, Rafah in the southern part of the Gaza Strip and Gaza city and nearby refugee camps in the central Coastal Region. The Palestinian Ministry of Health in Gaza reported that the death toll in Gaza due to the Israeli continued attacks on Gaza now stands by Saturday midday at 811, with 3300 injured, among them 500 in critical condition.
http://imemc.org/article/58402

Israel drops leaflets warning Gaza residents it will ‘escalate' IDF operation
(10 Jan) The notice says Israel is about to begin a "new phase in the war on terror." It says it will "escalate" an operation that already has killed more than 800 Palestinians.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054245.html

UN to resume suspended humanitarian aid in Gaza
UN officials said Friday they will resume their suspended humanitarian aid operations in Gaza as soon as possible, based on assurances from the Defense Ministry that aid workers be better protected…UN spokeswoman Michele Montas said the Israeli military told senior UN officials at a high-level meeting at Defense Ministry headquarters in Tel Aviv that they deeply regretted the incidents that led the UN to suspend aid deliveries in the Gaza Strip on Thursday.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054231.html

Norwegian People's Aid car hit by missile; Norwegian foreign ministry calls incident “clear violation of international law”
(10 Jan) The Norwegian aid agency (NPA) reported Saturday that an Israeli drone fired a missile at the car of its aid workers, causing severe damage to surrounding buildings and totaling the vehicle. According to the report the car was “clearly marked with the NPA logo” and officials said it would have been “impossible for the personnel in control of the drone to miss that this was a humanitarian vehicle.” The car was parked near the Ash-Shati Refugee Camp north of Gaza city when the attack occurred, and according to NPA spokesperson Petter Eide there are” no military targets in the area.”
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34840

UN: IDF bombed building in Gaza that housed civilians
A UN agency has said Israeli troops evacuated Palestinian civilians to a house in Gaza City , then shelled the building 24 hours later. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs dated the incident to Jan. 4, a day after Israel began its ground offensive against Hamas militants in Gaza . Based on eyewitness testimony, the account added details to an incident previously reported by The Associated Press and an Israeli human rights group. The UN agency said 110 people were in the house and 30 people were killed, far higher figures than in other accounts. It said a Red Cross medical team was blocked from reaching the area until three days later.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054217.html

IDF denies shooting of UN truck in Gaza that killed relief worker
(10 Jan) The Israel Defense Forces on Saturday denied that Israeli soldiers had shot at a UN aid truck in a convoy headed to a Gaza crossing two days ago. UNRWA had initially accused Israeli troops on a two-week offensive against Hamas Islamists in the Gaza Strip of shooting at the UN convoy bringing humanitarian aid on Thursday, killing one worker. An Israeli statement issued on Saturday said "the Israeli army did not fire upon the truck," and that those wounded in the shooting were treated at an Israeli hospital. Christopher Gunness, a spokesman for UNRWA, said the agency had not accused Israel of deliberately targeting its personnel. Gunness said the UN had based its account on reports from truck drivers at the scene, who saw an Israeli tank nearby and "were in no doubt they had been fired upon."
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054231.html

Nowhere to run: More than 260 children killed in Gaza
(10 Jan) By Toni O'Loughlin in Jerusalem . Up to one third of the people killed in Gaza are children who have nowhere to run for shelter, according to UN reports. As Israel 's soldiers and tanks have moved from farmland at Gaza 's edge into the broken-down refugee camps and towns of the territory, the child death toll has more than quadrupled. From 60 child deaths in the first eight days of aerial bombardment, the number of children who have been killed now stands at 265. Eight children were killed yesterday as the overall death toll climbed to 800 in an area that is sealed off from the world by Israel's 18-month blockade, and is just 38 miles long and 8 miles wide…Al-Mezan, a Palestinian human rights groups, which is trying to verify the UN's casualty numbers which come from the Palestinian Ministry of Health, says the military is attacking unarmed civilians. Children are also dying because rescue teams and ambulances cannot retrieve them from the wreckage.
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/10/gaza-israel-child-death-toll

Interview. Livni: “Israel is not going to show restraint”
(10 Jan) Israeli Foreign Minister Tzipi Livni told Newsweek-The Post's Lally Weymouth that the conflict in Gaza is not a fight of Israelis against Palestinians but a case in which Israel represents moderates in the region, including the Palestinian Authority. Excerpts:. Q. How do you respond to the pressure for a cease-fire from the international community? A. I don't like the term cease-fire since it looks like an agreement between two legitimate sides. Q. Is Iran behind it all? Oh, yes, clearly. We know that. When they started, the missiles were homemade -- made in the Gaza Strip. But not anymore. Now they are professional, coming from Iran . Do you believe the Obama administration will support Israel the way Bush did? I do believe that the United States and Israel share not only the same values and interests and the same understanding.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/09/AR2009010903127.html

A music school silenced in Gaza
(9-11 Jan) By Nadia Hijab. …The school worked out of rented premises in the Palestinian Red Crescent Society building just across the street from the Preventive Security Forces compound in Gaza City . The compound was targeted in the first wave of Israeli bombardments on December 27, and twice more the next day. The five-story building was vaporized; a flat gravel surface is all that remains…That there was such a school at all is astonishing, not just because of the 18 month siege that followed the decades of "de-development" of Gaza under Israeli occupation but also because one might expect it to be contrary to an Islamist social program.
http://www.counterpunch.org/hijab01092009.html

Israeli airstrikes demolish Gaza's International Football Stadium in Rafah
(9 Jan) The facility was the headquarters of the Palestinian Football Association, build partially with funds from the Federation Internationale de Football Association (FIFA)'s Goal project, as well as contributions from the French and Saudi Arabian government. The 2.5 million US dollar facility, built in 2002 and opened in 2005, housed the men's and women's football teams. It also housed the technical and administrative center of the Palestinian Football Association (PFA).
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34801

Palestinian Water Authority: Israeli bombing could cause repeat of 2007 massive sewage flood
(10 Jan) According to the Authority, water, sanitation, and electricity infrastructure in Gaza have all been shelled by invading Israeli forces. In Rafah, most of the 10 wells serve over 200,000 people are non-functional. The water authority warns that 70% of Rafah residents will not have water after three days. The main water line in central Gaza has been broken, cutting off water to another 30,000 people. Technicians have not been able to reach the area where shelling destroyed the pipeline. A pipeline that normally brings water from the Zemo wells to 800,000 people has also been broken. Meanwhile, according to the PWA, sewage treatment has nearly stopped due to a lack of fuel, and as a result, 40,000 cubic meters of untreated sewage are being pumped into the sea.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34834

Palestinian fighters clash with Israeli troops in northern Gaza; five soldiers dead; projectile fire continues
(10 Jan) Islamic Jihad's Al-Quds fighters attacked Special Forces as they rested in a home in the northern Gaza Strip near the American school. The Brigades statement said fighters used Rocket Propelled Grenades and medium grade weaponry to surprise the soldiers, saying a number were killed during the operation. All Al-Quds fighters were able to flee the scene safely, according to a statement from the group. Hamas' Al-Qassam Brigades said they detonated two explosive devices near Israeli soldiers and shot an Israeli soldier with sniper fire on Mount Kashef east of Gaza City …Israeli sources said five soldiers were injured in clashes with Palestinian resistance factions Friday, and there has been no word on how many were injured Saturday..
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34830

Hamas claims it hit IAF base 27km from Tel Aviv
(10 Jan) Hamas claimed on Friday that rockets it fired from the Gaza Strip struck the Israel Air Force base in Tel Nof. Hamas' military wing published comments on its Web site and aired statements on its Al-Aqsa television station saying they succeeded in striking their furthest target yet - the base of Tel Nof. Tel Nof is located 27 kilometers from Tel Aviv, between Rehovot and Gedera, and serves as a squadron base for fighter jets and helicopters.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054233.html

Gaza rocket strikes Ashkelon, injuring 14 Israelis
(10 Jan) After a relatively quiet night [for whom?], Palestinians in Gaza resumed rocket fire on Israel 's southern communities on Saturday. At around 4:30 P.M. , a rocket struck the city of Ashkelon , moderately wounding one person and lightly hurting 13 more. Twenty-three people were treated for shock. Two more rockets hit open areas near Ashkelon , causing no casualties or damage. Two Grad rockets struck Ashdod and another rocket hit an open area in Gan Yavneh. No injuries or damage were reported.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054247.html

Faulty intelligence as to Hamas' ‘missile capabilities'
(9 Jan) Omar Suleiman (Head of Egyptian Intelligence) traded jabs with his Israeli counterparts as to the source of Hamas' capabilities & weapons smuggling routes. ( Israel says missiles are smuggled through Sinai, whereas Egypt says that missiles are seabound). The reason behind the 'argument' is an Egyptian report based on faulty PA report- (here)that said that Hamas possessed 'only 40 Grad caliber missiles' whereas the rest of the arsenal was 'Mom & Pop' type missiles! 
http://friday-lunch-club.blogspot.com/2009/01/faulty-intelligence-as-to-hamas-missile.html

Day by Day – The Israeli attacks on Gaza – Day 15
(10 Jan; with map) The Israeli military says its aircraft attacked more than 40 targets and Israeli troops fought with Hamas militants inside Gaza . Some of the heaviest fighting today occurred on the strategic coastal road north of Gaza City , Palestinian security officials said. Israeli forces moved to within about one mile of the city before pulling back slightly. Total casualties: Palestinian: 800 dead, 3,100 injured Israeli: 13 dead, 62 injured.
http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2009/jan/03/israelandthepalestinians

Islamic Jihad releases photos showing seized Israeli weapons
(10 Jan) The photos, posted on the group's website, show masked Islamic Jihad fighters displaying what appears to be a rocket launcher stamped with Hebrew writing and a variety of bullets. The Israeli military, contacted by Ma'an, has yet to respond to the photos. The group also claimed to have caused casualties among the Israeli soldiers while attacking them with RPGs and rifles. They said the attack took place near the ruins of the American international school in northern Gaza . They claimed to have shot an Israeli soldier in the Zaytoun neighborhood of Gaza ….
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34845

IDF: Whole Hamas battalions wiped out
(10 Jan) By Hanan Greenberg. Is Hamas falling apart? Senior IDF officer says roughly 300 Hamas men killed since army launched ground incursion, whole Hamas battalions wiped out in dozens of clashes with troops over weekend; terror group also hit by wave of desertions, official says – Earlier Saturday, the IDF killed Hamas' rocket chief in the Gaza City area, Amir Mansi…The officer also reported dozens of clashes between IDF troops and Palestinian gunmen in the northern Gaza Strip over the weekend. In one case, an IDF tank was able to avert an attack on a Givati infantry force, he said.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3653796,00.html

‘Gaza has been zeroed'
(9 Jan) Sa mi Abdel Shafi, a partner of a management consultancy firm based in Gaza City and media commentator, says what little capacity Gaza had to run its own affairs has been destroyed. We live close to the ministerial buildings, the police headquarters and the presidential compound, which have been hit over and over again. The fact that Israel has attacked Gaza 's civilian institutions, like the attack on the ministries, has destroyed what little capacity we did have to run civil services – such as medical and emergency aid provision. Our private sector had already been annihilated, and the result of this war will be the annihilation of the public sector too.
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/01/200919181848345917.html

‘Are we not human?'
(7 Jan) As the death toll from Israel 's war on Gaza continues to climb, Mohammed Ali, an advocacy and media researcher for Oxfam who lives in Gaza City , will be keeping a diary of his feelings and experiences – The air, the sea and the earth in Gaza City are now occupied by the Israeli military. They occupy Gazans' minds, nerves and ears too. In a bid to stop my children twitching, jerking, trembling and waking at every sound of an attack during their few hours of sleep and their many waking hours, I put cotton wool in their ears - it has not worked. I wonder what damage is being done to my children's tiny hearts. Theirs are not as big as mine, they can cope less with the stress that is being put on them.
http://english.aljazeera.net/focus/war_on_gaza/2009/01/200917111341829322.html

Media 

Israel enters third week of war with attacks on media
(10 Jan) Since midnight Saturday morning Israeli fire has killed 21 Palestinians in the Gaza Strip, targeting family homes, media institutions, and factories. Journalist Ala Mortaji died Friday evening from wounds sustained when Israeli tank fire hit his home during an invasion of the Zaitoun district of Gaza City earlier in the day. Mortaji is the third journalist to be killed in the Israeli violence in Gaza …The Jawwhara media tower, home to more than 20 news agencies and production studios, was targeted late Friday night. With the destruction of the towers the offices of the Palestine Media Company, Dubai TV, Al-Alam TV ( Iran ), Turkish satellite television, the Chinese satellite network, the Lebanon Broadcasting Company (LBC) and Kuwait TV were put out of commission.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34819

Journalists see pattern in attacks on Gaza reporters
(10 Jan) Journalists working in the Gaza Strip are seeing a pattern of attacks on media professionals they think may be a deliberate attempt by Israel to muzzle independent reports of the onslaught in Gaza . In addition to an Israeli ban on international journalists entering Gaza in effect since November, there has been a rash of attacks on media in Gaza in the last 24 hours… One Gazan journalist, Akrma As-Satari, an employee of the Iranian Al-Alam TV, one of the outfits in the Jawwhara building, sees a pattern in these attacks, connecting them with attacks on journalists in the field. “The Israelis know for sure that there are media teams, and that there are rescue workers, who go to where there are injured people. They target an area once, then wait, then target it once more,” when journalists and ambulance crews arrive, he told Ma'an. “I think they might be trying to eliminate eyewitnesses,” he said. The bombing of the Jawwhara building raises further questions, since the roof of the building is clearly labeled “Press” and “TV.”
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34842

Ban on foreign journalists skews coverage of conflict in Gaza
(10 Jan) By Chris McGreal in Jerusalem . Throughout the two-week bombardment of the Gaza Strip most journalists have been kept out by the Israeli government on the pretext of security. And the Israelis are pleased with the results. Foreign journalists have been forced to report without getting to the detail of what is going on. That meant, at least in the early days of the bombardment, that reporters who would have been in Gaza were instead reporting from Israeli towns and cities under fire from Hamas, and Israeli officials found it easier to get themselves in front of a television camera. An Israeli official told me they were delighted at a BBC TV correspondent broadcasting from Ashkelon in a flak jacket, reinforcing the impression that the Israeli city is a war zone when there is more chance of being hit by a car than a rocket.
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/10/gaza-israel-reporters-foreign-journalists

Gaza journalists protest Israeli targeting of media personnel and broadcasting centers
(10 Jan) Dozens of Palestinian journalists held a sit-in in front the Gaza City press quarter buildings, one of which was almost totally destroyed Friday night during an Israeli airstrike. The Saturday morning protest condemned the deliberate Israeli attack on press buildings, and the earlier killings of three media personnel in strikes on their homes.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34833

Ma‘an photojournalist shot by new Israeli ammunition while covering protest march
(9 Jan) Khalil Ryash was injured Friday as he documented a protest march in the village of Jayyous east of Qalqiliya. Ryash was shot with a new brand of Israeli ammunition and sustained moderate injuries along with seven others participating in the weekly march. Ryash was transferred to the Dr Darwish Nazzal hospital in Qalqiliya where his condition was described as stable. According to the International Solidarity Movement the new bullets are small and silent when fired. They enter the body when shot from close range, and have been shown to cause serious internal bleeding.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34795

Amira Hass: Ha'aretz editors sensationalized reports on Gaza executions, deepening Hamas-Fatah tension
…The title later applied by her editors, which appeared in the Hebrew print edition of the newspaper, referred to “Hamas exploiting the situation [in Gaza ],” and “eliminating Fatah.” The misinformation in the title sparked rumors of the mass killing of Fatah members across Palestinian communities in the West Bank . This title, Hass said, “minimizes what Israel is doing,” in the Gaza Strip and seems to point to Hamas as a primary enemy to Gazans…."In this article I wanted to stress three things,” she said “(1) That there is fear of collaborators, and I quoted someone saying that this fear is actually justified, of course. (2) There is the conflict with Fatah. And (3) there is a conscious [on the part of the Hamas government] attempt to prevent the collapse of society, for example there was an order not to raise food prices."
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34820

MK Tibi demands release of Palestinian journalist Khader Shahin
(9 Jan) An Israeli journalist accused Shahin of violating the law by broadcasting information on the whereabouts of Israeli troops and military strategy half an hour before the war on Gaza began. Shahin, not long after the broadcast ended, came back on air with the Al-Alam (The World) channel to say he had received word that an order for his arrest was given. He surrendered himself to the police, who charged him with spreading state secretes and spying for Iran . Tibi, who is the head of the Arab National Party in Israel said several Israeli broadcasters released the same information at the same time as Shahin was broadcasting, but no one was asking for them to be arrested.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34815

Israel's PR war
(8 Jan) By Gideon Lichfield. It had to happen at some point. The army attacks a civilian building identified as a source of fire; dozens of civilians are killed, and what little sympathy Israel enjoyed in whatever war it's currently fighting evaporates…So why isn't Israel winning the PR war? Partly, of course, it's because the numbers are against it. Six hundred Palestinians dead versus nine Israelis, as of today's figures: There's just no way to make that proportion look pretty. But the deeper reason is this: Israeli hasbara is perpetually trying to answer the wrong question: "Why is this justified?" The question the foreign media really wants answered is invariably not "who's in the right?" but "how will this round of fighting improve the overall situation?" And on that point, Israel never has a convincing argument.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1053605.html

FAIR Media Advisory: The blame game in Gaza
(6 Jan) Erasing Israeli actions to fault only Hamas – The Israeli attacks in the Gaza Strip that began in late December have reportedly killed over 500 Palestinians, many of them civilians and children. As is often the case, U.S. corporate media's presentation of the events leading up to this dramatic escalation in violence have laid the blame for the violence mostly with Hamas, whose rocket attacks on Israel are often cited as the cause for the current Israeli attacks. In many media discussions about the events that led to the fighting, emphasis is placed on Hamas' decision in late December to allow a cease-fire agreement with Israel to expire, or the group's failure to adequately suppress rocket attacks into Israel during the cease-fire….
http://www.fair.org/index.php?page=3667

Both sides fight Israeli-Palestinian conflict on the Internet
(7 Jan) Alongside the battles raging in southern Israel , another war is being fought - a virtual one, over the Internet. Israeli and Palestinian propagandas disseminators have learned to make good use of Internet tools such as Twitter, Facebook, YouTube and blogs. Volunteers work alongside official public-relations entities, presenting their own positions and reporting from the field. Another battle front is the face-off between pro-Palestinian and Israeli hackers, with both sides seeking to inflict damage to the official Web sites of their respective enemy. A few thousand Israeli Web sites have been hacked from a variety of countries including Morocco , Algeria , Lebanon , Iran and Turkey since the operation began in Gaza . The Labor Party's Web site and Debka are among the many Web sites hacked so far. Nor have Israelis remained idle. A variety of campaigns have been launched. One of these is presented on the Web site win-israel-help, which enables surfers to download a file dedicated to creating heavy traffic on Hamas Web sites - forcing them to shut down.… Among other things, Palestinians operate an account on Twitter named GazaNews, which submits reports from the field and directs users to Palestinian propaganda and anti-Israel video clips.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1053436.html

“You can call the Israeli army”
(10 Jan) The Israeli army has spread flyers in the air in Gaza that give a number for Palestinians to call to report on Hamas activities.  Here is the number.  Everyone is invited to call it to protest the war on Gaza instead. From the U.S. , you dial:011-972-2-5839749
http://mrzine.monthlyreview.org/israel100109.html

Truce prospects

Israel and Hamas ignore UN call for cease-fire
(10 Jan, AP) GAZA CITY, Gaza Strip – Israeli jets and ground troops hammered at Hamas targets in the Gaza Strip and Islamic militants fired barrages of rockets at southern Israeli cities Friday, ignoring a U.N. resolution calling for an immediate cease-fire after two weeks of combat. The Israeli prime minister's office said the U.N. action was not practical, and senior Cabinet ministers decided to press on with the offensive. Israel will stop only when it succeeds in ending rocket fire from the Hamas-ruled territory, the government said. Hopes that Thursday night's U.N. Security Council resolution would end Gaza 's worst fighting in decades were further tempered by dismissive remarks from Hamas, angry that it was not consulted during exhaustive diplomatic efforts at the world body.
http://news.yahoo.com/s/ap/20090110/ap_on_re_mi_ea/ml_israel_palestinians

Hamas delegation leaves for Cairo to discuss Egyptian initiative
(9 Jan) The delegation included Ayman Taha, Jamal Abu Hashem and Salah Al-Bardawil from Gaza , who left via the Rafah crossing Friday afternoon. Imad Al-A'lami and Mohammad Naser traveled from Damascus to Cairo as representatives from the Hamas leaders in exile.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34810

Abbas: Israel responsible for ‘waterfall of blood' if it rejects Gaza truce
(10 Jan) Abbas is in Cairo Saturday for talks with Egyptian officials on a truce to end the fighting in the Gaza Strip, now in its 15th day. In a news conference Saturday in Cairo after meeting with Egyptian President Hosni Mubarak, Mahmoud Abbas also stressed that there was no time to waste in ending the bloodshed in Gaza , home to 1.4 million people. "If any party does not accept it (the truce), regrettably it will be the one bearing the responsibility, and if Israel doesn't want to accept, it will take the responsibility of perpetuating a waterfall of blood," Abbas said.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054244.html

Gaza: International plan to bring back Fatah
(10 Jan) By James Bone in NY and Martin Fletcher in Sderot. A plan to create a new foothold in Gaza for the Palestinian Authority and to bring in international monitors was being drawn up by diplomats yesterday as a UN ceasefire call was dismissed by both sides. The plan would allow a return of the authority, led by the secular Fatah faction, to the territory 18 months after it was expelled by the Islamist Hamas. Diplomats are considering taking a triangle at the southern end of Gaza , including the Rafah crossing to Egypt and the Kerem Shalom crossing to Israel , to be policed by Turkish and French military monitors to stop arms smuggling into Gaza . The zone would nominally be controlled by the authority, the internationally recognised Government. Such a plan would allow the crossings to reopen for the first time since Hamas seized power in Gaza in June 2007. The plan is being negotiated as part of the Egyptian peace initiative, announced by President Mubarak after talks with President Sarkozy of France , which calls for an immediate ceasefire to be followed by talks on securing the Gaza-Egypt border and reopening the crossings.
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5485188.ece

Egypt, Abbas see no foreign force on Gaza border
(10 Jan) CAIRO (Reuters) - Egypt and the Palestinian Authority said Saturday they did not envisage any international forces in Egypt or on the Gaza border under a possible truce agreement between Israel and Gaza . Egyptian Foreign Ministry spokesman Hossam Zaki said Egypt had received no request. "No one has asked for this, and this is a non-issue for us," he said. Palestinian President Mahmoud Abbas, after talks in Cairo with Egyptian President Hosni Mubarak, said: "We want an international presence in the Gaza Strip, and not on the Egypt-Gaza border."
http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE5091AA20090110

Hamas rejects international observers in Gaza
(10 Jan, AP) Damascus , Syria : Palestinian militant groups including Hamas on Saturday rejected deploying international observers or troops in  Gaza . A statement issued by the groups after a meeting attended by Hamas political leader Khaled Mashaal also rejected any security arrangement that "infringes on the right of resistance against Israeli occupation."
http://www.iht.com/articles/ap/2009/01/10/news/ML-Syria-Hamas-Gaza.php

Al-Manar TV: Abbas no longer heads PA
(9 Jan) Palestinian Authority President Mahmoud Abbas's term in office expires on Friday.
According to Israeli media, Abbas's aides said he has no plans to step down in the near future, claiming that the PA's Basic Law allows him to stay in power for another year. PA Prime Minister Salaam Fayad told reporters on Thursday that the law calls for holding presidential and legislative elections simultaneously. And since the legislative elections are due to be held in January 2010, Abbas is entitled to stay in office for an additional year, he explained. Abbas was elected in January 2005 to a four-year term. Hamas officials said that as of Friday they would not recognize Abbas's status as president of the PA. But they also made it clear that they would not demand his resignation for now "because of the war" in the Gaza Strip.
http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=69672&language=en

PA chief of staff: Abbas remains legitimate Palestinian leader; talks in Cairo show progress
(10 Jan) Chief of Staff for the Palestinian Authority Dr Rafiq Al-Husseini announced Saturday that Mahmoud Abbas will remain in his role as Palestinian President until legislative and presidential elections are held. Those with complaints about the situation, said Al-Huseini, can challenge the decision in the Palestinian High Court of Justice and file a complaint. He added that under the current situation in Gaza , now was not an appropriate time to address the issue of the legitimacy of Abbas' term.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34841

Meanwhile in the West Bank , Israel

Don't forget the West Bank
By Dror Etkes. The world's attention is focused on Gaza right now, with protesters, diplomats, politicians and journalists almost completely attuned to that small strip of land. According to Haaretz, for example, the unblinking eyes of more than 400 foreign correspondents have been reporting from alongside the Gaza-Israel border for over a week now, 24 hours a day. It is precisely at such times - when reporters, foreign leaders and the Israeli security apparatus are distracted - that the most destructive events tend to happen in the West Bank , the other Palestinian entity, where Israeli rule and Palestinian life are more consistently intermeshed. This is exactly the sort of moment when major expansions in settlement infrastructure are likely to occur, and settler aggressiveness becomes more overt.
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1054154

Bil'in demonstrators remind the world of the Holocaust
The residents of Bil'in, near Ramallah, gathered in a protest today after the Friday prayer. The protest was joined by Israel and international activists standing in solidarity with Palestinians and opposing the war on Gaza , Israeli settlement building and the construction of the wall. Protesters carried Palestinian flags and the Venezuelan flag, in appreciation of Venezuela 's removal of the Israeli ambassador from his post. The protesters wore clothes similar to those worn by Jews in the fascist concentration camps during the Second World War. Protestors also wore small yellow cut-outs in the shape of Gaza with the word ‘Gazan' written on them to symbolize the yellow ‘Jude' stars of David worn by European Jews during World War II.
http://www.imemc.org/article/58394

West Bank protests over Gaza muted by helplessness
Ramallah, Jan 9 (Reuters) - Palestinians in the occupied West Bank protested on Friday against Israel's full-scale offensive against Gaza, but the demonstrations were divided, short, and relatively muted. The death toll in the two-week onslaught, now 783, has stunned West Bank Palestinians, eclipsing an internal quarrel between those ready to recognise Israel in return for statehood and those, like Gaza's Hamas fighters, who are determined to continue armed resistance. Around 4,000 people protested in Ramallah after the Muslim noon prayer. Supporters of Hamas, the Islamic movement which controls Gaza , said Fatah-dominated police of the Palestinian Authority tried to intimidate them. Police fired tea gas to disperse Hamas supporters in the crowd who taunted them as "Jews" and "collaborators" of Israel . The protest broke up after an hour…In Hebron, 5,000 Palestinians marched in support of Hamas in an area off-limits to Palestinian police. Abbas's security forces had twice in the past banned proposed demonstrations in the part of Hebron they control….
http://uk.reuters.com/article/middleeastCrisis/idUKL9558647

Palestinian leaders affirm the right to demonstrate in reaction to PA police repressing some rallies
(10 Jan) Members of the Palestinian Legislative Council and several members of Palestinian political parties held a joint press conference Saturday at the Watan Center for Media in Ramallah, asserting the rights of the Palestinian people to freedom of speech and expression. The comments came following several incidents of Palestinian Authority police repressing demonstrations in Palestinians cities against the Israeli atrocities in Gaza . The repression is seen as an attempt to ensure calm throughout the West Bank as Gaza continues to be bombarded. The Palestinian leaders said in a statement read aloud by PLC member Hanan Ashrawi that national unity in the face of aggression is essential and Palestinians have the right to continue to protest, and organize activities in unity.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34844

Israeli soldiers open fire on stone-throwing demonstrators near Tulkarem
(10 Jan) Stone-throwing Palestinian demonstrators clashed with Israeli soldiers at an Isreali electric fence in the village of Qiffin , north of the West Bank city of Tulkarem . Head of the village council, Sa'eed Hersha, told Ma'an that Israeli forces fired tear gas and live ammunition. He said five young Palestinians suffocated on the gas and were treated by medics in the field. The demonstration was one of dozens taking place across the West Bank in response to the Israeli war on Gaza .
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34848

Jews, Arabs hold peace rally; Arab, Druze pro-Palestinian protests held
(10 Jan) Hundreds of Jews and Arabs from the north and center of Israel gathered near Kfar Kara'a on Highway 65 Saturday in a rally for peace. The only sign present at the demonstration read "Hand in hand – neighbors for peace". Those present stressed that they were not for or against the military operation in Gaza . "The political views remain on the sidelines," Guy explained. "We the people want to continue to live side by side in friendship and harmony and not to open up another front inside Israel ." Meanwhile, two pro-Palestinian protests were held in the north on Saturday, one in the Galilee village of Araba and the other in the Druze village of Majdal Shams in the Golan Heights . In the latter rally,  participants waved Palestinian flags in support of the people of Gaza . It was the first such protest by the Druze population of Israel since the military operation was launched two weeks ago.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3653776,00.html

Settlers shoot at village homes; Israeli troops overrun village and surround mosque
(9 Jan) Israeli soldiers invaded the village of Kfar Qaddum north east of Qalqiliya after a group of Israeli settlers entered the village and shot at several homes in the area. Eyewitnesses said a massive number of Israeli soldiers overran the village and surrounded its mosque preventing residents from entering it. Witnesses added that they heard soldiers talking about a settler who was inside the mosque in a bid to commit some sort of crime while inside.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34812

Ax-wielding Palestinian yelled “God is great!” then wounded two Israelis
(10 Jan) Police in Rehovot on Friday arrested an axe-wielding Palestinian who injured two passersby in the city by striking them with the weapon while chanting "God is great" in Arabic. An initial investigation revealed that the Palestinian assailant, who is a resident of the West Bank town of Jenin , was seeking to avenge the death of a friend who was apparently killed during the IDF offensive in the Gaza Strip. Police are trying to determine how the Palestinian was able to reach Rehovot from Jenin.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054241.html

Unidentified gunmen kill 13-year-old schoolboy near Nablus
(10 Jan) Security sources confirmed the death of 13-year-old Jamal Khairy Mussalam as he walked home after school.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34835

Photos

ISM Palestine's Photostream
http://www.flickr.com/photos/ismpalestine/show/with/3177833853/

In Pictures: Gaza crisis enters third week
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/7822083.stm

Solidarity

Tens of thousands join London Gaza protest
(10 Jan) Tens of thousands of demonstrators marched through the streets of London today in the biggest public protest yet in Britain against the Israeli offensive in Gaza.
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/10/gaza-london-protest-march

Europe: Mass protests against Gaza war
(10 Jan) Protesters have staged rallies around the world to voice their anger as the Israeli offensive in the Gaza Strip entered a third week. Thousands of protesters marched on the Israeli embassy in Britain , while others took to the streets of  Germany , France , Lebanon , Australia  and the West Bank . Tens of thousands of people chanting "We are all Palestinians" joined a protest in the French capital Paris . "We want to point to the hypocrisy of an international community which votes for tons of resolutions that it never enforces," Olivier Besancenot, leader of France 's Revolutionary Communist League, said. Elsewhere in France , pro-Palestinian rallies were held in Lille , Grenoble , Nice and Toulouse ….
http://english.aljazeera.net/news/europe/2009/01/2009110134856498809.html

Muslim world expresses anger at Gaza assault
(9 Jan) ALEXANDRIA , Egypt (AFP) – Ten of thousands of Muslims took to the streets Friday from Jakarta to Nouakchott to demonstrate their anger at the Israeli action in Gaza , with the biggest protest taking place in neighbouring Egypt . More than 50,000 Egyptians rallied after Friday prayers to condemn the assault against Hamas as protests, sometimes violent, took place in other parts of the Muslim world.
http://news.yahoo.com/s/afp/20090109/wl_afp/mideastconflictgazaworldprotest_newsmlmmd

Danish church working to ensure Gaza hospitals maintain power
(10 Jan) The aid unity with the Danish Church is collecting blood, fuel and medical supplies for Gaza hospitals to ensure the facilities can continue to run despite the Israeli offensive on the area. Head of the Church's Gaza program Omer Majdalawi announced that the church had provided the program with 7000 US dollars to purchase necessary equipment, particularly to buy fuel and generators so Gaza hospitals can continue to be powered. The group also provided daily meals for 1,300 in the Jabalia refugee camp for six days in cooperation with the World Food Programme.
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34839

Israeli envoy to Venezuela departs after being expelled by Chavez over Gaza op
(10 Jan) Chavez had given Ambassador Shlomo Cohen and some embassy personnel until Friday to leave the country. Chavez called Cohen's expulsion a "gesture of dignity" in response to Israeli air and ground strikes on Gaza , which have killed at least 777 Palestinians since Dec. 27 - many of them civilians.
http://www.flickr.com/photos/ismpalestine/show/with/3177833853/

Jordan withdraws its ambassador to Israel
(10 Jan) Israeli sources reported on Saturday that Jordan withdrew its ambassador in Israel in protest of the ongoing Israel aggression in the Gaza Strip. The Jordanian move is a temporary measure, and the ambassador was informed to remain in Jordan until the offensive is over.
http://imemc.org/article/58398

First ladies plead for peace in Gaza
(10 Jan, AP) Istanbul – First ladies from Middle Eastern countries on Saturday added their voices to international demands that Israel halt attacks on Gaza , withdraw troops and end its blockade. Jordan 's Queen Rania, Syria 's Asma Assad, Sheika Mozah bint Nasser al-Missned of Qatar and Lebanon 's Wafa Suleyman, were joined by Libyan leader Moammar Gadhafi's daughter, Aisha, and the Pakistani prime minister's wife, Fauzia Gilani, at the meeting held at a hotel on the shores of the  Bosporus .
http://www.iht.com/articles/ap/2009/01/10/europe/EU-Turkey-First-Ladies-Gaza.php

Commentary and analysis 

Israel rejected Hamas cease-fire offer in December
(10 Jan) By Gareth Porter. Contrary to Israel's argument that it was forced to launch its air and ground offensive against Gaza in order to stop the firing of rockets into its territory, Hamas proposed in mid-December to return to the original Hamas-Israel cease-fire arrangement, according to a U.S.-based source who has been briefed on the proposal. The proposal to renew the cease-fire was presented by a high-level Hamas delegation to Egyptian Minister of Intelligence Omar Suleiman at a meeting in Cairo Dec. 14. The delegation, said to have included Moussa Abu Marzouk, the second-ranking official in the Hamas political bureau in Damascus , told Suleiman that Hamas was prepared to stop all rocket attacks against Israel if the Israelis would open up the Gaza border crossings and pledge not to launch attacks in Gaza .
http://www.antiwar.com/porter/?articleid=14031

Playing into the hands of Hamas
By Bernard Avishai and Sam Bahour. If Hamas thought that lobbing missiles into Israeli civilian neighborhoods was a decent or proportionate response to the grim realities of the occupation, they were wrong. On the other hand, if Israel thinks it can bludgeon the Palestinians into political surrender, or get Hamas - or the Palestinian community at large, for that matter - to acquiesce to military occupation then it, too, is wrong. There is no military solution to this conflict. Until both sides fully grasp this, the world can expect only continuing violence and vendetta, with civilians on both sides paying the price for leaders who - because of pressure, ambition or hubris - feel that they must do the most damage, fire the last shot or make the most credible threat.
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=1054157

The price to be paid
(10 Jan) By Amos Harel. On Wednesday, as foreign emissaries and mediators shuttled across the Middle East , the latest defense establishment assessment was that Hamas was not yet ready for a cease-fire. "They are adamant about ending this war with some sort of political achievement," an Israeli security source said. "Otherwise, the heavy price they paid will be seen to be in vain." The Israeli dilemma is the mirror image of the one faced by Hamas. Israel , too, has paid a steep price. It's true that it has the upper hand in the fighting and has suffered only a fraction of the casualties sustained by the Palestinians … A steep price also remains to be paid in the international arena for the killing and destruction wrought by the Israel Defense Forces in the Gaza Strip, whose full extent will be revealed in its entirety only after the Israeli troops leave.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054005.html

Gaza Strip tunnels prove daunting for Israel
(10 Jan) Shutting down the network by force has proved difficult, and an underground economy in Egypt may block any diplomatic efforts – Reporting from Washington and Rafah , Egypt -- Some of them are said to be big enough to accommodate railroad cars. They may reach a depth of 60 feet, and are reported to be equipped with cables and electric motors that move food, fuel -- and probably some of the heaviest rockets that Hamas aims at Israel . They also are one of the main reasons fighting is continuing in the Gaza Strip.
http://www.latimes.com/news/politics/la-fg-gaza-tunnels10-2009jan10,0,4693452.story

The time of the righteous
By Gideon Levy. Alongside all this, rings another voice, perhaps the worst of all. This is the voice of the righteous and the hypocritical. My colleague, Ari Shavit, seems to be their eloquent spokesman. This week, Shavit wrote here ( “Israel must double, triple, quadruple its medical aid to Gaza”Haaretz, January 7): "The Israeli offensive in Gaza is justified ... Only an immediate and generous humanitarian initiative will prove that even during the brutal warfare that has been forced on us, we remember that there are human beings on the other side." … Anyone who justifies this war also justifies all its crimes.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054158.html

Israel's onslaught on Gaza: criminal, for sure; but also stupid
(9-11 Jan) By Alexander Cockburn. In contrast to the grim forecasts of many fine contributors to this site over the past days, your CounterPunch editors have been inclined to take the view that Israel's onslaught on Gaza, appalling though the carnage has been, is not only a crime but a blunder, like the attack on Lebanon in 2006, which demonstrated Israel's military weakness, and the corruption of its armed forces after long years of bravely tormenting unarmed Palestinian peasants at check points, sawing down their olive groves and crushing their homes with bulldozers and high explosive…Excerpt from interview with Khalid Mesha`l: But since '82, 26 years ago, Israelis has not won any war. They did not defeat the Palestinian resistance, and they did not defeat the Lebanese resistance. Since that time, Israel has not expanded but has contracted. They have withdrawn from southern Lebanon and from Gaza . These are indicators that the future is not favorable to Israel . Then today Israel , with all its military capabilities – conventional and unconventional – are not enough to guarantee Israel 's security. Today, with all these capabilities, they can't stop a simple rocket from being launched from Gaza .
http://www.counterpunch.org/cockburn01092009.html

Twilight Zone / A different drummer
By Gideon Levy. ..In fact, the furious responses to every scrap of criticism give rise to the suspicion that perhaps some Israelis know deep within their desensitized hearts that something terrible is burning beneath their feet, that a vast conflagration is threatening to burst through the thick, stupefying, contorting and obfuscating fog that covers them. Maybe we are not as right as everyone promises us morning and night, maybe something horrific is happening in front of our wide-shut eyes. If Israelis were so sure of the rightness of their cause, why the violent intolerance they display toward everyone who tries to make a different case?
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1053913.html

The war in Gaza: Egypt to pull the chestnuts out of the fire
(9 Jan) By Yacov Ben Efrat. Israel cannot do without Hamas, which rules the Strip, and Hamas cannot do without Israel , which controls the passages, i.e. controls the water, electricity, flour and every kilogram of goods that enters or leaves. This mutual dependence puts them in need of a mediator acceptable to both sides. Until now Egypt has performed the function….Yet Egypt is no disinterested mediator where Gaza is concerned. Ever since Hamas expelled Fatah and took control over Gaza in June 2007, Egyptian and Israeli interests have coincided at certain points. In combating Israel and Fatah, Hamas is of no major bother to Egypt . The thing that Egypt can't stand, however, is Hamas's role as an extension of the Muslim Brotherhood, which in Egypt forms the principal opposition to the Mubarak regime.
http://www.challenge-mag.com/en/article__234/the_war_in_gaza_egypt_to_pull_the_chestnuts_out_of_the_fire

Criticism of Israeli war crimes mounts
(10 Jan) By Jonathan Cook. Criticism by international watchdog groups over the increasing death toll in Gaza mounted this week as the first legal actions inside Israel were launched accusing the army of intentionally harming the enclave's civilian population. The petitions – over attacks on medical personnel and the shelling of United Nations schools in Gaza – follow statements by senior Israeli commanders that they have been using heavy firepower to protect soldiers during their advance on built-up areas. “We are very violent,” one told Israeli media. There is also growing evidence that Israeli forces have been firing phosphorus shells over densely populated areas in a move that risks violating international law by inflicting burns on civilians.
http://www.middle-east-online.com/english/opinion/?id=29684

Does the world have the appetite to prosecute Israel for war crimes in Gaza?
(10 Jan) By Peter Beaumont. I srael is facing demands for an inquiry into allegations of serious breaches of humanitarian law – but history shows the chances of a successful prosecution are low
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/10/israel-gaza-war-crimes

Haaretz editorial: Just get out
(9 Jan) The difference in opinion in the cabinet over the timing of the departure from the Gaza Strip and the cease-fire is the sort of luxury Israel cannot permit itself at this time. Lessons of the past suggest that the more the wheels of the war machine sink into the Gaza mud (like in Lebanon and the Gaza Strip in previous instances), the more the Israel Defense Forces will get drawn into operations that cause more and more deaths of innocent civilians, that expose soldiers to unneeded risk and that undermine an exposure-exhausted home front. On the other hand, the military achievements in the field will make no difference.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054162.html

Enough. It's time for a boycott of Israel
(10 Jan) By Naomi Klein. It's time. Long past time. The best strategy to end the increasingly bloody occupation is for Israel to become the target of the kind of global movement that put an end to apartheid in South Africa . Every day that Israel pounds Gaza brings more converts to the BDS cause - even among Israeli Jews. In the midst of the assault roughly 500 Israelis, dozens of them well-known artists and scholars, sent a letter to foreign ambassadors in Israel . It calls for "the adoption of immediate restrictive measures and sanctions" and draws a clear parallel with the anti-apartheid struggle.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/10/naomi-klein-boycott-israel

The Makings of History / Had the refugees been allowed to return
By Tom Segev. …Despite the esoteric nature of both Rawidowicz and his shelved proposal, they still manage to fire the imagination with the thought of how history would have changed, how the State of Israel would have looked and how the entire Middle East would have looked had Israel permitted the refugees' return. It is a thought that is relevant this week as well… It is hard to know at this stage whether the editors of Israeli newspapers are pleased with their increased sales. But we can already say that there has never been a war conducted here under such a heavy cloud of secrecy, without almost any press coverage. The lack of information about the terrible conditions of Gazans is blatant. Amnesty International and several other human rights organizations, including the Association for Civil Rights in Israel (ACRI), are offering ongoing information about what is happening in Gaza on a special Web site: http://www.acri.org.il/camp/clips/index.html.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1053997.html

Ordinary Arabs fume over Israeli invasion
(10 Jan) As the war in Gaza burned through its 14th day, Arab governments have felt their legitimacy challenged with an uncommon virulence. With each passing day, and each Palestinian death, the popularity of Hamas and other radical movements has ratcheted higher on the Arab street, while the standing of Arab leaders has suffered. Nowhere in the Arab world is the gap between the street and the government so wide as here in Egypt, which has a peace treaty with Israel and has refused to allow free passage of goods and people through its border with Gaza, a decision that has been attacked by Islamic and Arab leaders and proved deeply troubling to many Egyptians.
http://www.iht.com/articles/2009/01/10/africa/10egypt.php

US seeks to ship hundreds of tons of arms to Israel
(10 Jan) The United States is seeking to hire a merchant ship to deliver hundreds of tons of arms to Israel from Greece later this month, tender documents seen by Reuters show. A "hazardous material" designation on the manifest mentions explosive substances and detonators, but no other details were given…The tender for the vessel follows the hiring of a commercial ship to carry a much larger consignment of ordnance in December from the United States to Israel ahead of air strikes in the Gaza Strip.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054236.html

US says arms shipment to Israel not linked to Gaza
(10 Jan, Reuters) A Pentagon spokesman said the ammunition was for a U.S. stockpile in Israel . The U.S. military pre-positions stockpiles in some countries in case it needs supplies at short notice.
http://news.yahoo.com/s/nm/20090110/pl_nm/us_israel_arms_usa

Obama aide denies report he will launch low-level contact with Hamas
(10 Jan) The U.K. newspaper The Guardian reported on Thursday quoted unnamed sources reportedly close to Obama's transition team, who said he has been urged by close advisors to launch low-level contact with Hamas. "The President-elect has repeatedly stated that he believes that Hamas is a terrorist organization dedicated to Israel 's destruction, and that we should not deal with them until they recognize Israel , renounce violence, and abide by past agreements," said Brooke Anderson, chief national security spokesperson for the Obama transition team.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054008.html

Friday: 12 Iraqis killed, 33 wounded
Excerpt: At least 12 Iraqis were killed and another 33 were wounded on a fairly active prayer day. Across Iraq , tens of thousands of demonstrators again protested against the Israeli operation in Gaza . No Coalition deaths were reported, but the U.S. military asserted its right to hold Iraqi prisoners indefinitely. Meanwhile, PM Maliki assured Iraq that militia members were purged from the national police force.
http://www.antiwar.com/updates/?articleid=14026
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Gaza medics face war's carnage daily
IBRAHIM BARZAK and BEN HUBBARD, Associated Press Writers 
Sat Jan 10, 5:49 pm ET

GAZA CITY, Gaza Strip – The medics who brave Israel's assault on Gaza have come under fire from tanks and faced days-long delays in getting to the scene of attacks, sometimes finding animals gnawing at corpses when they finally reach the dead and wounded.
Few are more exposed to the carnage of Israel's two-week military offensive than Gaza's medics, who number around 400 including volunteers. They work long hours, get little sleep and risk their lives daily. Many have lost friends and family, but the overwhelming workload leaves no time to process what they've seen.
Awaiting coordination with Israel often delays access to the injured, medics said. Some reported finding people stranded in their homes for days, or bodies lying in the streets uncollected.
"Disgusting is not the word," said Shawki Saleh, 24, a volunteer medic at Kamal Adwan hospital. "If it's not a dog, it's rats around the bodies. ... I've been doing this volunteer work for two years but I never imagined I'd see this. Who knows how many people are still under the rubble. We were carrying them out screaming."
In one long workday, medic Haitham Adgheir carried five corpses, saw six more at a Gaza hospital, and his medical convoy took Israeli tank fire that showered a driver with glass.
"My mind is like a video of body parts and injured people," said Adgheir, 33.
Israel launched airstrikes across the Gaza Strip on Dec. 27 and sent in ground troops a week later in an attempt to halt years of Hamas rocket fire on southern Israel. More than 800 Palestinians have been killed, about half of them civilians, according to Palestinians medical officials. Thirteen Israelis have also been killed.
Israel says it targets only Hamas sites, but has hit mosques and apartment buildings throughout the crowded seaside territory. Israel has repeatedly accused Hamas of using civilians as human shields and launching attacks from schools, mosques and homes.
Since the fighting began, 21 Palestinian medical staff have been killed, 30 have been injured and 11 ambulances have been damaged, according to the World Health Organization.
The International Committee of the Red Cross made a rare public criticism of Israel this week, saying there were "unacceptable" delays in letting rescue workers reach the injured. And Gaza staff say soldiers sometimes fire on ambulance crews.
Earlier this week, after waiting four days for coordination, ambulance crews entered the Zeitoun neighborhood and found at least 12 bodies and four small surviving children next to their dead mothers, the Red Cross has said.
Ahmed Abu Sal, 26, a volunteer medic who responded to the scene, recalled finding a young girl still clutching her dead mother. The girl, who was perhaps 9, was unable to speak from dehydration, her lips shrunken and dry, he said Saturday. He carried her from the building.
Elsewhere in the rubble he found a woman quietly weeping and still holding the bodies of two young men who appeared to be her sons, he said.
Red Cross officials working with ambulance crews coordinate with the Israeli military by cell phone before moving, said Red Cross spokesman Simon Schorno in Geneva. At other times, fighting breaks out near authorized crews, putting them at risk.
The Red Cross has similar lines of communication with Palestinian militants, Schorno said, though they are less organized. He knew of no recent run-ins with Palestinian militants.
An army spokesman said Israel works hard to coordinate with aid crews and that soldiers don't fire at clearly marked medics.
"The area is a combat zone, and obviously the risk of any medic working in a combat zone is that there is fire from all sides," said Capt. Benjamin Rutland.
But many medics say they are deliberately targeted, though ambulances in Gaza are clearly marked. 
Adgheir, a medic with the Palestine Red Crescent at al-Quds hospital, said Israeli soldiers fired toward him four times in the past week, despite Red Cross coordination. 
On Tuesday, he waited more than 12 hours for coordination with Israeli forces before he could reach a car full of people who had been shot at by an Israeli tank along the beach road near the town of Khan Yunis. 
The tank fire sent shards of glass into the driver's eyes. Only able to reach the car after dark, Adgheir said Israeli soldiers shot at his ambulance as he approached. 
He also said an Israeli tank fired Thursday at an ambulance convoy that he was part of at the Netzarim crossing in central Gaza. One of the ambulance drivers, who was showered with glass, was lightly injured and the convoy aborted its mission. 
The medics say they have no time to deal with the psychological toll of their job. They report nightmares, short tempers and feelings from numbness to rage. 
The fighting allows little time to pause — even to pray. On Friday, doctors and medics at Gaza City's Shifa hospital joined relatives of the injured in a communal prayer outside the emergency room. In blood-spattered smocks, the medics prayed for the dead. 
Moments later, an ambulance rushed in with the body of a man killed by shelling and the medics rushed back to work. 
Mohammed Azayzeh, a central Gaza medic, said the hardest thing to handle is not seeing the dead but rescuing the wounded, some of whom have horrific injuries such as missing limbs that leave them screaming for help. 
"What can you do?" he said. "I want to smash my head against a wall." 
___ 
Hubbard reported from Jerusalem. Associated Press Writer Diaa Hadid in Jerusalem contributed to this report.
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يومٌ دامٍ في عَمّان
هشام البستاني*
  

ياسر ابو هلالة صحفي شجاع، وهو بالاضافة الى ذلك مدير مكتب الجزيرة في عمان، وتعرض للضرب والاهانة، مثله مثل باقي الناس المتواجدين في المظاهرة التي انطلقت ظهر أمس الجمعة 9/1/2009 في الرابية، الضاحية العمانية التي تستقر بها سفارة الكيان الصهيوني. 
لكن لأن الجزيرة تملك ثقلاً اعلامياً كبيراً، ولأن خبر ضربه ظهر مباشرة على الشريط الاخباري، ومن ثم في نشرة الاخبار، فقد تلقى على الفور مكالمة من الملك الاردني للاطمئنان على صحته، تبعته زيارة له من قبل رئيس الوزراء نادر الذهبي ووزير الداخلية عيد الفايز والناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة، وظهروا يُقَبّلونه معتذرين والابتسامات على محياهم، مُعْلِمينه بأنهم شكلوا لجنة للتحقيق في الحادث المؤسف، ومؤكدين له أنها حادثة فردية. 

حادثة فردية؟ الآن نسأل هؤلاء المسؤولين جميعاً: ماذا عن عشراتٍ من الآخرين الذي تلقوا الشتائم والاهانات والضرب المبرح بالهروات واللكم والركل والدعس في البطون؟ من سيعتذر لهم؟ ومن سيشكل لجان تحقيق حول ما تعرضوا له؟ والى متى سيظل المواطن في الاردن رخيصاً الى درجة ان صلاحيات رجال الامن تشمل ضربه وسبه والدعس في بطنه؟ الى متى سيظل المواطن "حادثة فردية"؟ 

ظهر أمس، كنت أتواجد في الصف الاول لمظاهرة الرابية، وحاولت جاهداً مع بعض الاصدقاء النقابيين (كما يشهد البث المباشر للجزيرة) ولمدة اربع ساعات متواصلة منع الاحتكاك بين المتظاهرين المتحمسين للوصول الى سفارة العدو في عمان وبين قوات مكافحة الشغب النوعية التي أُنشأت حديثاً وجهزت بأحدث التقنيات المستوردة من الولايات المتحدة، هذه القوات التي سميت "قوات الدرك" وصدر لها قانون خاص. 
كان بامكان قوات الدرك الاستمرار في احتواء الموقف بطريقة "الدفع" التي كنا نستعملها بنجاح طوال اربع ساعات، ولكن لا، فالهراوات والدروع والتجهيزات الاخرى الهاي-تيك موجودة للاستعمال على ما يبدو، لا للركن جانبا ومحاولة اجتراح طرق احتواء لا عنفية كما يُفترض في بلد يحترم مواطنيه ويحفظ كراماتهم. 

نعم، كانت هناك اساءات قليلة من المتظاهرين، فبين حين وآخر كانت زجاجة ماء أو حجر يلقى من بعيد، ولكن لم يكن ذلك الا حالات منفردة وبسيطة لم تشكل أي تهديد على الاطلاق لقوى مدججة بالدروع والخوذ. ولكن هل كان هذا مبرراً لقوات الامن للتعامل بأقصى ما تملك من العنف مع المتظاهرين؟ 

بالنسبة لي شخصياً، انا المخلص لفكرة منع الاحتكاك طوال ذلك اليوم، فقد سقطت قنبلة الغاز المسيل للدموع مباشرة أمام وجهي، وغبت بعدها عن الوعي لأجد نفسي في المستشفى. زميلي أ.ج.ر الذي كان يساعدني في منع الاحتكاك أكل نصيبه من الهراوات حتى شبع، فيما كسرت رجل زميل ثالث (هو ج.ش) وهي تلتف الآن بكتلة ثقيلة من الجبس. 

عند خروجي من المستشفى، اصريت على احد الاصدقاء لاصطحابي بسيارته الى الرابية مرة أخرى لاسترجاع سيارتي. هناك، في احد الشوارع الفرعية الضيقة، كان الى جانبها ما يزيد عن العشرة من قوات الدرك المدججين بالعصي يضربون مواطنين اثنين لم يكن في الشارع غيرهما، كالوا لهما الصفعات والركلات، واحدهم تلقى هراوة على رأسه فانبثق الدم غزيرا، وبين الكف والركلة والهراوة كنت تسمع: "يا أخو الش..."، "... أمك"، وهكذا. الحقيقة انني خفت. خفت ان فتحت الباب محاولاً التدخل، ان ينالني من الركل والضرب والسباب ما يعيدني الى المستشفى مرة أخرى. فبلعت اهانة مشاهدة آخرين ينكَّل بهم دون ان أتدخل، وطفرت دمعة من عيني. 

عندما عدت الى البيت، ورأيت المشاهد التي التقطتها الجزيرة لعمليات التنكيل بالمواطنين، صارت المسألة أكثر من واضحة: 

1) ماذا يفعل خمسة دركيين مجتمعين فوق مواطن منطرح على الارض ممسكا بخيمة الاعتصام الصغيرة يضربونه بكل ما يمتلكون من عنف وتنويعات الى الدرجة التي طار فيها أحدهم في الهواء ليركله في بطنه؟ كيف يُؤَهّل هؤلاء الافراد؟ وماذا يُقال لهم عن مواطنيهم ليتعاملوا معهم بهذه الدرجة من القسوة والعنف والدموية؟ 

2) لماذا يتم التعامل بعنف هائل فقط مع مظاهرات الرابية؟ وهل –رغم كل التلميحات الحكومية حول "خياراتهم المفتوحة تجاهها"- تظل سفارة العدو الصهيوني خطاً أحمر يُفرَم في سبيلها المواطنون؟

3) أين القوى السياسية المعارضة؟ وهل هناك تواطؤ بينها وبين السلطة لاحتواء الشارع وافراغه؟ الملتقى الوطني للاحزاب والنقابات وحركة الاخوان المسلمين غير معنيين بالشارع واتجاهاته بتاتاً في تكرار مرير لتجارب الـ2000 (انطلاق الانتفاضة الثانية) و2002 (مجزرة جنين) التي خرج الناس فيها في ذات الموقع، وبالآلاف، ضد سفارة العدو. ففي الجمعة السابقة (2/1/2009)، عندما كان يفترض ان تخرج مسيرات من الجوامع من كل المناطق، لم يجد الملتقى الوطني سوى ستاد عمان، الملعب الكبير لكرة القدم في العاصمة، ليحشروا الناس فيه لعقد مهرجان خطابي ويفرغوا الشوارع منهم. اما هذه الجمعة، فقد قررت مكونات الملتقى الوطني المشاركة فرادى في مسيرة تنظمها الحكومة وسط البلد، بعيداً عن السفارة ومشاكلها، فيما اقام الاخوان المسلمون مهرجانا لهم في طبربور، واحدة من ضواحي عمان البعيدة جداً عن المظاهرة المركزية التقليدية في الرابية. 

المشهد في الاردن مغرق بالمأساوية، فمطالب الناس باغلاق سفارة العدو في عمان واعلان بطلان معاهدة وادي عربة يبدو ان لا مستمعين لها، وبين العنف الواقع عليه من السلطة السياسية والاحتواء والتوظيف الواقع عليه من قوى المعارضة الرسمية، يجد المواطن نفسه مدمياً ومهاناً على قارعة الطريق، ولسان حاله يقول: ليتني كنت أيضاً مراسلاً للجزيرة. 
....  

 *كاتب من الاردن
 (***)
تواطوء حكام الاعتدال العربي يطلق عنان العربدة الصهيونية!

جمال محمد تقي

"غزة لا تتكلم العبرية حتى لو تكلم بها اهل الكعبة "!

رحى المشروع الصهيوني العالمي تدور على محيط كيانه المصطنع في قلب هذا الشرق المبتلي باطماع لا تنتهي، اسرائيل مركز لمحور هذا الشر الذي يزداد شراسة وارهابا كلما اصطدمت اطماعه بمقاومة تقطع عليه طريقه الغاشم الطاحن،  والحارق، والقاتل، والحاصر،  والقاضم، والمزور، والمستعمر لقد اصبح عنده الذي لا يتحقق بالحرب يتحقق بوسائل اخرى، بالاستفراد بالتجويع بالتركيع بالتقسيم بالاحتلال، بالحلول الوهمية  المضللة، بالتعجيز، بالحرب النفسية، بالسلام المزيف، بجعل المقاومة نوع من الانتحار!

بعد الصفعة التي تلقتها اسرائيل من المقاومة اللبنانية نتيجة الفشل المدوي لعدوانها عليها والذي كانت تبتغي به وبذات الزخم المستخدم حاليا على غزة، كسر شوكتها، جاءت اسرائيل  الان لتجرب نفسها مجددا وهذه المرة مع معقل متقدم صامد اخر، مع غزة، جاءت اسرائيل وهي معززة بالانقسام الداخلي الفلسطيني، وبتخاذل ما يسمى بالسلطة واجهزتها الامنية التي ربطت مصيرها بحلف ـ المعتدلين العرب  عرب امريكا وحليفتها اسرائيل ـ  هذا الحلف الذي ترعاه امريكا وجد اصلا ليؤمن مسار التطبيع مع اسرائيل وبالشكل الذي تريد، جاء بعد ان اخذ الحصار الشامل على غزة ماخذا من طاقتها وصبرها، جاء بعد أن فشلت كل محاولات احتواء المقاومة فيها، جاء بعد ان اعتقد المعتدون بان استسلام غزة سيكون مضمونا، فالاطراف المتواطئة اعطت تاشيرتها لتمرير العدوان الاجرامي عليها، ان خشية سلطة عباس على تفردها وخشية النظام المصري من تاثيرات الريح الغزاوية المقاومة تلاقت مع النهج الامريكي لتصفية بؤر المقاومة والممانعة التي تعرقل مساعيها لاحتواء كل مكونات الشرق الاوسط الكبير ـ الجمل بما حمل ـ  من مصادر طاقة وموقع استراتيجي حاسم في صراعاتها العالمية، وعليه فهي سباقة للدفع باتجاه  الاصطفافات الاقليمية للوقوف بوجه المطالب المشروعة لشعوب المنطقة وانظمتها الوطنية المتطلعة لحلول عادلة وشاملة للمشاكل المزمنة والمسببة باستمرار سياسة العدوان والهيمنة الاسرائيلية المتحققة باغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني وحرمانه من سيادته على  ارضه والتنكر لشرعية وجوده عليها وحصره بكانتونات معزولة لا تتيح له حتى تنفيذ الحد الادنى من قرارات مايسمى بالشرعية الدولية التي اوصت باقامة كيان فلسطيني كامل السيادة وقابل للحياة على الجزء المتبقي من فلسطين التاريخية، الى جانب مواصلة احتلالها لاراضي اكثر من دولة عربية اخرى وتهديدها الدائم وتدخلها الخفي بشؤونها!

غزة الحالية شريط ساحلي يتمدد بطول 40 كيلو متر وعرض 10 كيلوات، وفيه واحدة من اعلى نسب الكثافة السكانية في المنطقة كلها حيث يقطنه حوالي مليون ونصف فلسطيني اغلبهم من نازحي 1948 و1967. وكما ان غزة شريط للمخيمات فهي شريط  متواصل وحي لمشاهد النكبة والنكسة، ان حالتها تعبير مكثف للتراجيديا الفلسطينية وبكل ابعادها، الانسانية والديمغرافية والاقتصادية والنفسية وهي بذات الوقت تعكس الوجه الاخر من المعادلة وجه الصمود والمصابرة والمثابرة على مقاومة الواقع المفروض بالقوة الغاشمة لتغييره وتحريره من عبث المحتلين والمستوطنين والمتخاذلين ومن الدور السلبي لبعض العرب المحيطين!

لا توجد في غزة جبال فهي ساحل مفتوح على صحراء النقب شمالا وشرقا وصحراء سيناء جنوبا، ولم يبقى الا البحر نافذتها المفتوحة دون معابر مغلقة، فغرب القطاع كله بحر، لكن البحر ايضا مغلق بحزام عائم من سلاح البحرية الاسرائيلية، حتى صيادي القوارب قد حرموا من عملهم، البطالة في غزة اكثر من 80 %، وبعد تشديد الحصار واغلاق المعابر وصلت نسبتها الى 90%، لا  تتوفرفي القطاع عوامل الاكتفاء الذاتي، لا زراعيا ولا صناعيا ولا صحيا، وكذا الحال بالنسبة لمصادر الطاقة والتمويل. لا توجد في القطاع اركان الدورة الاقتصادية المتكاملة، لقد سمح لغزة ان تكون على قيد الحياة وبشكل مقنن ولا يمكنها ان تعيش دون اعتمادها على من يمدها بالعون، هذه هي حكمة السياسة الاانسانية لاسرائيل، سياسة الخنق، سياسة التحكم بشرايين حياة الاخرين وجعلهم تحت رحمتهم، لذلك تجد اسرائيل تفكر دائما اثناء الحروب او التسويات بالسيطرة على مصادر المياه الممرات الحيوية  على مناطق الثروات الطبيعية وعلى الارضي الخصبة، تقول تقارير الاونوروا ان هناك اكثر من 750 الف نسمة في قطاع غزة يعتمدون في عيشهم على مساعداتها، اضافة لاعداد اخرى تعتمد بشكل جزئي على المساعدات الاغاثية، معنى هذا ان اكثر من نصف سكانها لا يستطيعون اعالة انفسهم!

يتواصل العدوان الجوي والمدفعي برا وبحرا ومن ثلاث جهات، بمعدل 30 ـ 40 طلعة جوية يوميا، وبكل اصناف القاذفات والسمتيات، وبمقذوفات عالية التدمير، قنابل بالاطنان، قنابل عنقودية، صواريخ موجهة، قذائف مدفعية، وعلى مساحة 40 كيلو متر مفتوحة وعارية من المصدات الجبلية!

لقد هدموا كل الابنية العامة دوائر الشرطة والاعلام والجمعيات الخيرية حتى  المساجد والجامعات، وكل هذه مشيدة في قلب الاحياء السكنية، حتى كتابة هذه المقالة وصل عدد الضحايا الى اكثر من 2500 بين قتيل وجريح، وبلغت  نسبة الاطفال والنساء منهم حوالي 25 %!

وزارة الدفاع الاسرائيلية تقول ان عملياتها دقيقة وهي كجراحة الطبيب، والخارجية الامريكية تعتبر عدوان اسرائيل عمل مشروع للدفاع عن النفس، وتشترط على حماس وقف كل انشطتها الارهابية كشرط لايقاف القصف!

مجلس الحرب الاسرائيلي المصغر ـ اولمرت، باراك، ليفني ـ  يشترط  ضمانات من حماس للرضوخ الى المطالب الاسرائيلية بنزع سلاحها، مقابل وقف عملياتها العسكرية ضد غزة، وحماس ومعها كل فصائل المقاومة على ارض غزة ترفض الاستسلام وترفض الخضوع وترفض سياسة الاملاءات متوعدة اسرائيل بتصعيد المقاومة والصمود حتى تتراجع اسرائيل عن غيها!

مصر لا تستجيب لدعوة فتح معبرها الا اذا اتفقت اللجنة الرباعية والسلطة على ذلك، لكنها تردد عبارات الادانة كغيرها من الانظمة المتواطئة!

عباس يندد دون موقف ملموسة!

الشعوب العربية والاسلامية ومعظم احرار العالم يتظاهرون ويعتصمون امام سفارات اسرائيل ومصر وامريكا لايقاف المجزرة، والقوى الوطنية والاسلامية تدعو الانظمة للتخلي عن سلبيتها المعهودة، باجراءات تؤدي لايقاف العدوان ومعاقبة اسرائيل، بطرد ممثلياتها، وقطع المفاوضات معها، والعمل على فتح المعابر وبشكل دائم وتقديم المساعدات الفورية لاهالي غزة!

اما اكثرية وسائل الاعلام العالمي والعربي فقد كانت متعاطفة مع محنة غزة واهلها وذهب بعضها لتعرية اسرائيل وحقيقتها الارهابية، ومازالت ردود الافعال تتصاعد!

ان توسيع نطاق العمليات العدوانية وتتويجها باجتياح بري يتسبب بهلاك الالاف والاجهاز على ما تبقى من مباني ودور سكن سيفتح الابواب على مصراعيها لتوسعات ومضاعفات لا يمكن تقدير نتائجها وحتما ستكون خسائرها شاملة لكل الاطراف ولكن يبقى المتخاذلون والمتواطئون هم الخاسر الاكبر بالنتيجة حيث ستتكشف ظهورهم وستكون جاهزة للجلد الشعبي! 

هلوكوست حقيقي 

ما يجري في غزة ليس نادرة صهيونية، انها ممارسة اسرائيلية  يومية، حتى اصبح الامر تقليدا بنيويا فيها، انها  ليست قادرة على الاستمرار كدولة دون هذه المحارق!
حرائق غزة المتواصلة تفضح معدن النازية الاسرائيلية ذات الجذر الصهيوني المتآخي مع نازية الريخشتاغ والذي دبر معها محارق اليهود لتحقيق اهدافها الجهنمية في تهجيرهم من المانيا واوروبا الى فلسطين، فبضربة واحدة ثمنها حرق مئات الالاف  من فقراء يهود اوروبا قبضت الصهيونية وبمباركة من  الامبريالية العالمية الثمن بقيام دولة اسرائيل مع تعهد بحمياتها وتمويلها باموال الابتزاز والتعويضات من عرق دافعي الضرائب الاوروبيين ومن مقاولات دور الحراسة للمصالح الحيوية الغربية في الشرق الاوسط، وعليه فان من يحرق ابناء جلدته لتحقيق اهداف سياسية شيطانية مستعد لابادة شعوب باكملها للحفاظ على مكاسبه!

تتواصل حلقات المسلسل النازي بصورته الصهيونية منذ عام 1948 وحتى الان، وبعد ان انهار الرايخشتاغ الهتلري كان الرهان الصهيوني يتعاظم على ريخشتاغ جديد هو البيت الابيض، وكان الرهان في محله، لقد سعى البيت الابيض لجعل اسرائيل اقوى قوة طاغية بين ضلوع الشرق الاوسط  المتكسرة بالتبعية وسياسة النهب الامبريالي المستندة على انظمة خانعة خائفة ارتبطت مصالحها ومصائرها بامريكا ومن ثم حليفتها المستهترة اسرائيل!

اليوم يرسل بوش بابا نوئيل ليقدم هداياه الى اطفال غزة بمناسبة اعياد الميلاد وبمناسبة راس السنة الجديدة، بوش يعطي الضوء الاخضر لنازيي اسرائيل كي يعلموا غزة واهلها بان امريكا لن تسمح لهم بالحياة دون ان يستجيبوا لشروطها، الترويع والصدمة، الضرب على الرأس، اما معنا او ضدنا!

حسني مبارك المتكلس على كرسي السلطة بشفاعة امريكية هو ورغم حراجة موقفه مع وليس ضد، انه مع منذ ان كان نائبا للسادات المقبور، بطل الرقم القياسي في وضع كل اوراق اللعبة بيد امريكا ـ 99 % من اوراق اللعبة بيد امريكا ـ!

عباس مع وليس ضد والا ما معنى ان، يكون هو معتدلا، ومؤدبا، ومتفهما، ومتحضرا، ومتمدنا، ومسالما، وشرعيا، ولم يحقق اي شيء من الوعود التي وعد بها ووعد بها، الاستيطان مستمر ولا احد يجرأ على محاسبة اسرائيل لان الجميع يخشون امريكا، ناهيك عن وضعها تحت طائلة البند السابع لانها دولة تهدد السلم والامن الدوليين، من يستطيع ان يصف اسرائيل بدولة ارهابية سيكون مصيره مصير غزة؟

ما معنى ان يسجن عرفات في المقاطعة بقرار امريكي، ويقتل بقرار امريكي؟  ما معنى ان تستولي اسرائيل على الارض وتقطعها وتجعل من اقتصادها مستحيلا ثم تدعي انها موافقة على حل الدولتين؟

ما معنى ان تكون امريكا واسرائيل فوق القانون وفوق مباديء حقوق الانسان ولا احد يقول لهما أف؟

ما معنى ان يعمل ـ المعتدلون العرب ـ  على التحالف مع اسرائيل المحتلة والقاتلة والنازية، لدرجة ان بعضهم يعزي ضعف العمل العربي المشترك والجامعة العربية لعدم قبول عضوية اسرائيل في الجامعة العربية؟

ما معنى ان يصدر الرايخ الامريكي فرمانا لاقامة حلف عربي اسرائيلي لمواجهة ايران، ويتحرك المعتدلون المتحضرون المتعفنون في مصر والسعودية ومستعمرات الخليج وغيرها لتنفيذ القرار بعد ترجمته للعربية  بتقنية خلط المعاني بالاغاني والاماني على طريقة " شكسبير، شيخ ازبير "؟

لقد اعلن بوش وهو بكامل قواه العقلية وامام ممثلي الدول المهمة بالعالم وامام اللجنة الدولية التي تمشي على اربعة في متابعة ما يقرر بشأن الوجود الفلسطيني المؤذي لاسرائيل وديمقراطيتها النازية اعلن في مؤتمراته العقيمة ـ  انا بوليس وانا شرطي ـ  وارسل وزيرته باربي السمراء لتزف البشرى الى كل المنتظرين بان نهاية هذا ستشهد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة!!

انتهى العام  ونام عباس، وتثائب مبارك، وذهب خادم الحرمين الى مؤتمر حوار الاديان وتبادل ماتبادله مع ضيوف المؤتمر واصحاب الدار ورجع الى حيث كان، وكأن كل شيء على مايرام!

لم ياتي الحل الموعود، لقد عفى بوش عن الديك الرومي في عيد الشكر، وعفى الله عما سلف، وعفى الله عن وعده الموثق، حتى انه نسي كل شيء، واعاد تكرار سؤاله الغبي في زيارته الاخيرة لبغداد حين همس باذن السفير كريكور  متسائلا : لماذا يكرهوننا؟ لماذا يتوقون لضربونا بالاحذية ـ عفوا بالقنادر ـ؟

حصار غادر وشامل، وحرق شامل في غزة، يشبه  حصار العراق وحرقه، قبل اجتياحه واحتلاله!

في يوم واحد مئات من القتلى والاف من الجرحى وامريكا وعربها  يبحثون عن الاعذار لاسرائيل، تبا للقوة الغاشمة والاستباحة المنفلتة، اطفال ونساء وشيوخ وشباب، حصار يتلو حصار، لاماء ولا دواء ولا كهرباء ولا غذاء!

 تبا لكل الرايات التافهة بزيفها، تبا لنازيتكم، تبا لبربريتكم، تبا للمتخاذلين عربا كانوا او فلسطينيين، تبا للنفاق الاوروبي  الذي لا يجرؤ على قول الحقيقة!

متى يكيل العالم بمكيال واحد فاذا قتل صهيوني قيل جريمة لا تغتفر واذا قتل شعب باكمله قيل مسألة فيها نظر؟

متى تترجم شعوبنا غضبها وقهرها ونقمتها الى ثورات عارمة تسقط العروش والكروش المتهرئة؟ حكامنا يستاسدون ويتفنون في اذلال شعوبهم، ويتحولون الى ارانب وجرذان امام الصهاينة والمتشددين لهم من سادة الغرب؟

شيء مما يجب فعله 

تواصل الرد المقاوم بصواريخ الردع المحاصر، كرمز لتواصل مقاومة غزة واهلها، اشعال انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، ممارسة الضغوط الشعبية لكسر الحصار العربي على غزة، تواصل التحركات الشعبية والنزول للشوارع ومحاصرة السفارات الامريكية، تصعيد اعمال المقاومة داخل الاراضي المحتلة  1948، استهداف مكثف للقوات الامريكية في العراق والاقتداء بما اعلنه فصيل جيش المجاهدين بالثأر لغزة من خلال ايقاع اكبر الخسائر بالجنود الامريكان. الفصائل الفلسطينية الفاعلة مطالبة الان لعقد اجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية يجري فيه اعلان فشل التسوية السلمية ويدعو الى الوحدة الفلسطينية والى وضع الاراضي الفلسطينية المحتلة تحت الحماية الدولية، والانظمة العربية مطالبة بتبني هذا التوجه ودعمه، والتحرك على مجلس الامن لتبنيه، لاسيما وان امريكا قد فشلت في رعايتها للتسوية، واللجنة الرباعية تجد نفسها عاجزة عن فعل شيء فلا قرارات انا بوليس ولا التعهدات الامريكية لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في نهاية هذا العام تشكل معالجات جادة للوضع المزري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، فلا الدولة قد قامت في نهاية عام 2008 ولا الاستيطان قد توقف ولا تهويد القدس قد تعطل والحال يدور حول نفسه منذ اوسلو وحتى الان،  ان وضع عرفات تحت الاقامة الجبرية الاسرائيلية ومن ثم اغتياله كان بمثابة اعلان فعلي لموت كل سياسة التسوية التي بنيت على ضوء اتفاقيات اوسلو، وعليه ماذا تامل فتح وسلطتها بقيادة عباس من مواصلة السير في طريق مسدود؟ كيف يسمح عباس لنفسه في المشاركة باعادة قتل عرفات مرات ومرات من خلال مداهنة قتلته وقتلت احلامه المشروعة والتي تدعي بانك تريدها ايضا، ان تسويتكم قد قبرت، واسرئيل نفسها من قبرها، فلماذا كل هذه المهانة؟
 (***)

الحزب الشيوعي العراقي- اتحاد الشعب

أوقفوا العدوان الوحشي على غزة

يا أبناء شعبنا وأمتنا العربية 

ويا أحرار العالم 

تتعرض مدينة غزة منذ ثلاثة أيام لعدوان وحشي غير مسبوق، مارست فيه إسرائيل سياسة الذبح الجماعي للسكان المدنيين العزل بتواطؤ مكشوف من النظام العربي الرسمي وقوى الإمبريالية العالمية، وفي ظل صمت دولي مريب. إن سياسة القتل الجماعي والتدمير المنظم التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أبناء شعبنا الصامد في غزة، تتكامل مع سياسة الحصار الجائر التي يمارسها النظام المصري، وهو ما كان من شأنه تشجيع الصهاينة على المضي في مخطط تصفية القضية الفلسطينية وإبادة سكان غزة دون رحمة. 

إن الحزب الشيوعي العراقي- اتحاد الشعب؛ إذ  يجدد وقوفه إلى جانب كفاح شعبنا الفلسطيني البطل في التحرر من الاحتلال الصهيوني، يدعو أبناء العربية والإسلامية للخروج إلى الشوارع وأخذ زمام المبادرة في التصدي للعدوان، خصوصاً بعدما كشف النظام العربي عن تخاذله؛ بل وعن ضلوعه في تمرير مخطط تصفية القضية الفلسطينية. إن واجب التصدي لهذا العدوان لم يعد مسئولية الشعب الفلسطيني وحده؛ بل واجب الأمة وكل أحرار العالم. ولسوف تبرهن الأحداث على أن النضال الجماهيري المنظم يمكن أن يكون عاملاً رئيساً في إحباط العدوان الصهيوني الجديد ودحره. 

إن مجزرة غزة التي تجري اليوم تحت أنظار العالم، هي واحدة من سلسلة حلقات، يراد منها إرهاب الشعب الفلسطيني وحمله على الاستسلام  والقبول بالشروط المذلة. لقد استغل الكيان الصهيوني حالة الانقسام الفلسطيني والعربي، وقام بتمريره عدوانه. وليس هناك من رد عاجل على جرائم الاحتلال سوى تمتين الوحدة الوطنية الفلسطينية والعودة إلى الحوار الوطني ورص الصفوف. إن وحدة الشعب الفلسطيني في التصدي للعدوان ستكون هي الرافعة الحقيقية في  إستراتيجية الانتصار على الاحتلال ومخططاته. فلتنتظم صفوف الشعب الفلسطيني كله في جبهة واحدة عنوانها العريض مواجهة العدوان الهمجي. إن واجب الدفاع عن غزة هو أقدس واجب وطني في هذه اللحظة من تاريخ النضال من أجل فلسطين حرة عربية، وشرف القتال ضد المشروع الصهيوني الإمبريالي هو معيار كل وطنية. 

أوقفوا العدوان على الشعب الفلسطيني البطل، والمجد لشهداء غزة الأبرار الذين يسطرون بدمائهم ملحمة الصمود.

(***)
إعلام عربي مضلل
سامي الأخرس
في خضم التحدي نبتعد قليلاً عن التحليل ونخضع لقوانين العزيمة والإرادة والتحدي المرحلة للمعركة، وإيمان قطعي بالنصر لأن النصر معلوم قبل الحرب، فالنصر هنا لا يعني أو يعتبر تحقيقه على الأرض فحسب، وإنما النصر هو عدم الانكسار. 
وهنا لن نهرب ولن نفر من غزة، ولن نغادر منازلنا مهما كان الثمن، فلن نبرح هذه الأرض قطعاً، هذه هي معالم النصر التي نعلمها ونعرفها ونتثبت بها، وعازمون عليها، أما النصر الجغرافي والعسكري فهو صورة مشوشة، مخادعة لأن المعركة لا تخاض بين جيشين في ساحة حرب مفتوحة، بل هي معركة بين جيش يتسلح بكل أسلحة الدمار وغير الدمار، جيش مسلح بنازية وهمجية لم يعرف لها التاريخ البشري مثيل، وشعب أعزل يتسلح بالإرادة والعزيمة، يتحدي بكل ما يملك من عزيمة ليبقي صامداً ثابتاً على أرضه. 
هذه هي المعادلة التي تدور على ألأرض في غزة، والتي يجب أن نعلم طرفيها وندركهما وننقلها للرأي العام العالمي، وليس تلك المعادلة المضللة التي تتناقلها وسائل الإعلام وخاصة العربية والتي تزيد من مآسينا أمام الرأي العام العالمي، هذه الوسائل الإعلامية التي تصور أن ما يدور على الأرض معركة بين جيشين، وهنا تزييف للواقع وللحقيقة، ومشاركة في تضليل العالم ونقل الصورة الخاطئة والمغلوطة التي يرغب بنقلها العدو الصهيوني، ويسعى لها من خلال ماكنته الإعلامية بأنه يقاتل جيش آخر منظم يهدد وجوده وأمنه ويمتلك مقومات القتال.

فهذا الصمود هو صمود إرادة وعزيمة يمتلكه بضعة مئات من الشباب المقاوم أمام آلة الموت الصهيونية، وشعب يواجه بأطفاله وأجساده مذبحة لا ترحم بشر أو حجر أو شجر.

حتى فصائل المقاومة التي تخوض المواجهة لا تمتلك سوى الإرادة والعزيمة، فهي لا تمتلك أدنى مقومات القتال في حرب ومعركة همجية يخوضها هذا العدو، وإنما ما تملكه سوى مخزون وطني ترسمه بدماء أبناء الوطن وشبابه المؤمن بحتمية التحدي، والصمود على أرضهم وفي ديارهم ووطنهم.
فهي معركة كرامة يخوضها شعب لم يتبق له شيئ سوى تلك الكرامة والعزة، شعب لم يعد يجد ملجأ يحتمي به سوى تلك المنازل المتهاوية على أجساد أطفاله، وشيوخه، ونساءه. فهذه هي المعركة التي تدور في غزة الآن، معركة وقودها شعب جله أطفال ونساء وشيوخ وشباب حالم بالعيش بكرامه وإنسانية، حتى تلك الآيادي التي تحمل البندقية المتواضعه فإنها بندقية غير عسكرية، ولا يمكن وصفها بالعسكرية، فهي لا تمتلك من المفهوم العسكري شيئاً.
هذا ما يجب الانتباه له من وسائل الإعلام العربية وأصحاب الفكر والثقافة والتحليل السياسي عند تناول معركة غزة، أم حرب إبادة غزة، وضرورة تحديد أطرافها دون مبالغة أو خيال واسع، ونقل الصورة كما هي وبحقيقتها.

أما حرب إبادة غزة وبمنطق سياسي فهي معركة لا هدف لها حتى راهن اللحظة. فالهدف الأول والأخير هو إبادة شعب أعزل، وتدمير الحلم الفلسطيني بدولة وكيانية وتقرير المصير، وكل ما تتذرع به إسرائيل ما هو سوى مبررات تضعها أمام العالم لذبح هذا الشعب، فتارة تذبحه بالجوع، وتارة أخرى بصواريخها ودباباتها وقنابلها وصواريخها، مسلسل الذبح مستمر منذ ستون عام، لم يتوقف للحظة، فحركة حماس المبرر القديم الحديث الذي تستخدمه إسرائيل كما استخدمت سابقاً فصائل المقاومة مبرراً في حروبها السابقة وذبحها للشعب الفلسطيني.

فمعركتها الحالية التي أعلنت إنها تخوضها ضد حركة حماس هي نفس المعركة التي لا زالت تخوضها منذ ستين عام في عمر المواجهة الفلسطينية – الإسرائيلية، لم يتغير بها سوى أسماء القوي الفلسطينية، وهذه الحركة لا تمتلك جيشاً وأسلحة نووية تهدد الأمن الصهيوني والوجود الصهيوني، وإنما هي حركة من هذا الشعب ومن أبنائه، فالمتأمل لأرقام وأسماء وهوية الشهداء يدرك أن الحرب حرب إبادة ضد شعب وليس ضد قوة معينة.

فدعونا من الخيال والوهم الذي يعشش بأعماقنا تحت مسمى الانتصار، فالانتصار قائم ولن ينكسر أبداً ولن ينكسر مطلقاً لأنه انتصار شعب ضد عدو همجي.

 (***)

فنزويلا: ضمير ومبدأ وإيمان

بسام الهلسه

          * من ضمير إنساني حي لم تشوهه المصالح، ومبدئية يسارية مثابرة لم يجد الانحراف والتهافت طريقاً إليها، وإيمان مسيحي صادق وعفوي كفقراء أميركا اللاتينية، تنبع السياسة التي تنتهجها القيادة الفنزويلية وفي مقدمتها الرئيس هوجو شافيز. 

          ولا أكتب هذه الكلمات التي أعني كل كلمة بل كل حرف فيها من باب الاحترام والتقدير الكبيرين اللذين أكنهما لهذه القيادة الشجاعة فقط، بل كخلاصة لتتبعي لمجموعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها منذ توليها القيادة في البلد الصديق "فنزويلا" البعيد عنا في الجغرافية والقريب جداً من قلوبنا. 

          وسواء اتصلت هذه القرارات والإجراءات بالشؤون الداخلية لفنزويلا، أو القارية (الأميركية اللاتينية) أو الدولية، فقد عبّرت وبشكل متوالٍ ومتسق، عن روح حرة ثائرة ترفع بثبات وتصميم راية ما انطلقت من أجله: العمل بإخلاص لأجل شعبها وقارتها والإنسانية المستضعفة. 

روح جبلها الإيمان الراسخ بما نسميه في العربية: "مكارم الأخلاق" أي القيم النبيلة العليا المشتركة بين بني البشر: الحرية، والعدالة، والنجدة، والمساواة، والمعروف... 

          وهي قيم قاتل من أجلها وأكد عليها أحرار العالم وأجيال المناضلين الأميركيين اللاتينيين وفي الطليعة والريادة منهم القائد العظيم "سيمون بوليفار" الذي تعتز القيادة الفنزويلية بحمل ميراثه الكفاحي وإبقاء شعلة مبادئه وأفكاره متقدة وهّاجة. 

*    *    *

وما من داعٍ هنا للتذكير بهذه الأجيال والأفكار ورموزها القيادية، فقد سبق لي وأن خصصت لها من قبل مقالة بعنوان "معنى الكرامة: درس من شافيز".. لكن ما يستدعي التذكير مجدداً ودائماً، هو هذا النداء الحار لتضامن مقاومي الإمبريالية والاستعمار والاستغلال والعنصرية، الذي تؤكد عليه وتعززه باستمرار سياسات ومواقف الرئيس شافيز وحكومته. وهو ما أفصح عنه بجلاء وزير خارجيته السيد "نيكولاس مادورو" في حواره مع قناة الجزيرة الفضائية فجر يوم 10-1-2009م، الذي بيّن كم هي المسافة قريبة بين من تجمعهم الأفكار والمثل مهما تباعدت بينهم الأماكن. وذكرتنا مواقف بلاده المشرفة بأيام خوالٍ زاهية كان العرب فيها أمة حية ناهضة بعزم، مفعمة بالشعور العميق باحترام الذات المصممة على تقرير وبناء مصيرها.. وتشارك البشرية المُعذَّبة والمقاومة في كل مكان آلامها وآمالها، وتقف معها بكرامة -كما يليق بالأحرار والحرائر- مؤيدة لنضالها التحرري العادل في فيتنام وكوبا والكونغو وسائر البلدان...  

*    *    *

ورغم أن الماضي لا يعود، إلا أن وقائعه وأيامه المجيدة لا تطوى ويلقى بها في سلة المهملات كأوراق "الروزنامة".. بل تظل مبعث إلهام وتحريض للانطلاق مجدداً... 

وإذا كان هوان وبؤس حاضرنا معيباً، فإن العيب كل العيب أن تستكين أمتنا لهذا البؤس والهوان، وأن ترضى به كقدر مقيم. 

ولعل هذا النهوض الشعبي العارم الذي أيقظته حرب الإبادة الإجرامية الصهيونية على غزة، أن يكون بشارة بما سيأتي. 

*    *    *

مثلما أعرب وزير الخارجية الفنزويلي السيد "نيكولاس مادورو" –خلال المقابلة- عن رغبته في مصافحة المقاومين الفلسطينيين عندما يلتقيهم كأخ؛ فإننا نرد له ولبلاده الصديقة التحية ونصافحهم جميعاً كإخوة وأخوات لنا. 

alhalaseh@gmail.com
 مثقفي  السويد يصرخون احتجاجا على مايجري في غزة

 ترجمة :شبعاد جبار

عن صحيفة الداجنزنيهتر السويدية
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=871928
درورفيلر  فنان موسيقي وملحن  هو المبادر الاول  الى اطلاق دعوة يناشد فيها  المجتمع الدولي لايقاف المجازر التي تحصل في غزة الان .. ولقد سانده ووقف وراءه مايقارب الالف شخص من المثقفين والفنانين والادباء السويديين ويقول: نحن لن نستطيع الصمت حيال المجازر التي تجري في غزة  فقد حان الوقت لمثقفي  السويد ان يطلقوا لاصواتهم العنان  احتجاجا على هذه المجازر الرهيبة  واحتجاجا على السلبية والصمت التي يتعامل بها السويد والاتحاد الاوربي والامم المتحد ة تجاه  هذه القضية 
 ويستمر بالقول :انه لامر مؤسف ومخز أن تكون المعايير المجتمع الدولي مزدوجة ..حيث تتقبل هجوم اسرائيل  بآلتها العسكرية الضخمة و والنتيجة مئات والوف  من القتلى والجرحى  في غزة. 
غزة هي واحدة من أكثر المناطق المكتظة بالسكان في العالم.وظلت لمدة سنتين تحت حصار اسرائيلي حاد، وشهدت غزة وهي  تحت الحصارهجمات عسكرية ااسرائيلية متكررة مما ادى إلى نقص في الكهرباء ، والأدوية والمياه النظيفة ، وتقريبا كل ما هو مطلوب للحياة اليومية. النظام الصحي في غزة منذ فترة طويلة على وشك الانهيار مع نقص حاد في الأدوية والدم مع معدات بدائية
لقد اشارت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وغيرها من منظمات حقوق الإنسان مرارا وتكرارا إلى أن ذلك يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي حيث بات من الواضح تماما التركيز على أهداف ومنشات مدنية فقط ،مثل  مؤسسات الرعاية الصحية والجامعات والمساجد. 
أنه لمن غير المقبول لنا حتما أن تطلق الفصائل الفلسطينية الصواريخ على الأهداف المدنية الإسرائيلية ، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاستيطان ، هي التي أدت إلى الوضع الحالي. كما ان الهجمات الصاروخية من قبل الفصائل الفلسطينية لا يمكن أبدا ان تبرر  نوع من العقاب الجماعي لسكان غزة التي هي الآن عرضة للخطر. العمليات العسكرية الاسرائيلية والرد على القصف  هو غير متناسب وغير أخلاقي وغير مثمر إذا كان الهدف هو المزيد من الأمن للشعب الإسرائيلي وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
ونحن الان  نناشد المجتمع الدولي الى التدخل لوقف 
المجزرة الجارية في غزة ومنع حدوث كارثة إنسانية وشيكةالوقوع. يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بنشاط من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع ، وذلك أن الدولة الفلسطينية قد  تشكلت بموجب قرار الامم المتحدة 242. 
نحن الذين وقعنا على هذه الوثيقة نطلب مايلي :
أولا:ايقاف المجزرة حالا

ثانيا:ان يكون للسويد ردة فعل عاجلة

الاسماء:

  Feiler, musiker, tonsättare, konstnär
Georg Riedel, musiker
Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap
Peter Birro, dramatiker
Linus Tunström, teaterchef, regissör
Anders Widoff, konstnär
Anders Hillborg, tonsättare
Andreas Ribbung, konstnär
Agneta Klingspor, författare, konstkritiker
Jenny Tunedal, poet, litteraturkritiker
Frida Röhl, skådespelare, teaterchef, teater Tribunalen
Hans-Ola Ericsson, professor, musiker
Maria Küchen, författare
Sara Mannheimer, författare, konstnär
Kajsa Isakson, regissör, dramatiker, författare
Cecilia Lindqvist, professor, författare
Katarina Wikars, radioproducent.
Richard Turpin, regissör, skådespelare, dramatiker
Elisabet Haglund, museichef, Skissernas museum
Johan Scott, konstnär
Gunilla Sköld Feiler, konstnär
Nila Claesson, konstnär
Anders Paulin, regissör
Alexander Ahndoril, författare
Thomas Jennefelt, tonsättare
Jan Tiselius, skådespelare
Suzanne Osten, regissör
Ann Petrén, skådespelare
Annika Svenbro, bildkonstnär
Ulla Skoog, skådespelare
Anna-Karin Palm, författare
Anders Lerner, dramaturg, regissör
Pär Thörn, författare
Mats Gustafsson, musiker
Gunilla Bandolin, professor Konstfack, konstnär
Pija Lindenbaum, författare
Henrik Rylander, konstnär, musiker
Nina Lekander, journalist, författare
Kajsa Grytt, musiker
Channa Bankier, konstnär
Bo Cavefors, förläggare
Ragnar Strömberg, poet
Aase Berg, författare
Celia Prado, curator
George Kentros, musiker
Åsa Kalmér, regissör
Per Wirtén, journalist, författare
Simon Norrthon, skådespelare
Magnus Florin, författare
Björn Kumm, journalist
Maria Ruta, konstnär
Leif Nylén, kulturjournalist, musiker
Louise Waldén, historiker
Peter Mosskin, författare
Klara Kristalova, bildkonstnär
Lars Demian, sångare
Eva Runefelt, poet
Regina Lund, skådespelare
Maria Lantz, lektor
Rebecka Tarschys, journalist
Mats Persson, pianist tonsättare
Gittan Jönsson, konstnär
Carin Ellberg, konstnär
Johan Widén, professor
Aminah Al Fakir Bergman, skådespelare, sångerska
Leonard Forslund, konstnär
Jonas Bolin, tonsättare
Christina Olofson, filmregissör
Pi Eriksson, konstnär
Carl Unander-Scharin, tonsättare
Ulf Ericsson, författare
Åsa Linderborg, journalist och författare
Mian Lodalen, journalist
Gunilla Ambjörnsson, författare
Maria Sveland, journalist och författare
Stefan Jarl, filmare
Thomas Millroth, museechefm
Pernilla Ahlsén, författare, journalist
Nina Weibull, journalist
Anders Jormin, musiker
Dan Jönsson, kritiker, kulturjournalist
Mikael Pauli, konstnär
Ulf Rahmberg, bildkonstnär
Carina Rydberg, författare
Madeleine Grive, redaktör
Melika Melani, regissör, skådespelare
Bo Andér, kulturadministratör
Maria Miesenberger, konstnär
Lars Tunbjörk, fotograf
Sonja Schwarzenberger, chefredaktör Bang
Unni Drougge, författare
Johan Lönnroth, tidigare riksdagsman (v), docent i nationalekonomi
Anna Takanen, konstnärlig ledare för Göteborgs stadsteater
Eva af Geijerstam, skribent
Roger Fjellström, författare
Jan Jönson, filmare
Kjell Espmark, författare 
Astrid Trotzig, författare
Annika Thor, författare
Karin Rehnqvist, tonsättare
Donald Boström, fotograf
Ana Valdés, författare
Åsa Maria Kraft, poet
Nina Bondeson, konstnär
Virpi Pahkinen, dansare, koreograf
Anna Nordenskiöld, konstnär
Stefan Böhm, f.d teaterchef
Louise Hoffsten, sångerska
Kjell Alinge, programledare
Per Ragnar, skådespelare
Sören Brunes, scenograf
Carl Henrik Svenstedt, filmare, professor
Sara Kadefors, författare
Andrzej Tichý, författare
Bengt Berg, författare
David Henley, barnläkare
Henry Asher, barnläkare
Marika V Lagercrantz
Jan Ling, professor 
Henric Holmberg, skådespelare
Ulrika Knutson, journalist
Thomas Tidholm, föfattare
Håkan Lidbo, musiker
Marianne Lindberg De Geer, konstnär
Carl Johan De Geer, konstnär
Johan Söderberg, musiker
Claes Borgström, advokat och talesperson för (s) i jämställdhetsfrågor
Tarik Saleh, filmare
Alexander Skarsgård, skådespelare
Lars Mikael Raattamaa, författare 

 

Dror Feiler, initiativtagare till uppropet   درور  فيلر  صاحب المبادرة 
عن صحيفة الداجنز نيهتر السويدية 

ورقة موقف قانوني:
الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني والعام 

7/1/2009
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 27/12/2008، في تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة أسمتها الرصاص المسكوب، والتي ابتدأت بقصف جوي واسع النطاق استهدف أغلب مقار الشرطة الفلسطينية ومقار حركة المقاومة الإسلامية حماس ومقار الوزارات والمؤسسات المدنية المدارة من قبل الحكومة الفلسطينية المقالة، ما أسفر عن سقوط 671 قتيل وإصابة أكثر من سبعمائة شخص بجراح متفاوتة منهم أكثر من مائة وعشرين بجراح خطرة وحرجة، علما بأن اغلب ضحايا اليوم الأول كانوا من قوى الشرطة المدنية وغيرها، الذين استهدفهم القصف الجوي خلال حفل تخريج في أكاديمية الرئيس عرفات.
وفي مساء يوم السبت الموافق 3/1/2009م، أعلنت سلطات الاحتلال عن الشروع في بدء تنفيذ هجومها البري على قطاع غزة من عدة محاور، والذي تم التمهيد له بقصف بري وجوي وبحري مكثف للمحاور التي اختيرت لتقدم القوات البرية، علما بأن الفترة الزمنية المحددة للهجوم البري كما هو واضح من تصريحات رئيس دولة إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع غير محددة بل من الممكن لها أن تطول وأن يشارك فيها عشرات الآلاف من أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يعني استمرار نزيف الدم الفلسطيني. 
إن خطورة ما آل إليه الوضع في الأرض الفلسطينية، جراء حجم وطبيعة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلفه لهذا الوقت من حجم مرتفع للضحايا الفلسطينيين ولحجم التدمير الذي ألحق بالبنى التحتية الفلسطينية، قد بات ينذر بعواقب وخيمة على سكان القطاع، وليس هذا فحسب بل إن تصعيد دولة الاحتلال للأوضاع في قطاع غزة، قد بات يهدد فعلا السلم والأمن الدولي ليس في الأرض الفلسطينية المحتلة وحسب وإنما في المنطقة بأسرها، ما يقتضي تدخل المجتمع الدولي الجاد والفاعل بمواجهة هذا الوضع.  
إن مؤسسة "الحق" كمؤسسة حقوق إنسان فلسطينية تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته ورصد ما تتعرض له هذه الحقوق من انتهاكات واعتداءات، قد بادرت الى وضع وإصدار هذه الورقة لتوضيح حقيقة ما يجري على صعيد قطاع غزة، لعلها تسهم في تعريف الرأي العام الدولي والمحلي والإقليمي بحقيقة الأوضاع وزيف الإدعاءات الإسرائيلية، لحمل المجتمع المدني الدولي وعلى وجه الخصوص مؤسسات حقوق الإنسان والمنادين بهذه الحقوق على تحمل مسؤولياتهم في الضغط والتأثير على صانعي القرار والساسة في دولهم وغيرها، لإجبارهم على التدخل وإعمال التزاماتهم القانونية في وقف ما تتعرض له الكرامة الإنسانية للفلسطينيين وحقهم المشروع في الحياة والأمن والآمان وغيرها من الحقوق والحريات من جرائم وانتهاكات جسيمة.

الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني

1- الوضع القانوني لقطاع غزة

تعتبر الأراضي الفلسطينية التي وقعت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية في أعقاب حرب الخامس من حزيران عام 1967 أراضي محتلة، تندرج ضمن إطار ومفهوم لائحة لاهاي لعام 1907 وأيضا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وليس هذا فحسب بل أكدت على انطباق وصف الأراضي المحتلة على هذه الأراضي عشرات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أكد على هذا التوصيف فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الصادرة بتاريخ 9 تموز 2004.
واستنادا لقواعد القانون الدولي العام، يعتبر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أجزاء من قطاع غزة في العام 2005، مجرد إعادة انتشار وانسحاب جزئي لقوات الاحتلال عن هذه الأراضي وليس إنهاء لحالة الاحتلال،  لكون هذا الانسحاب اقتصر على الإقليم الترابي ولم يمتد ليشمل كافة مكونات الإقليم الفلسطيني، بل لم يسترد الفلسطينيون سيادتهم عليه، جراء تمسك إسرائيل بعد جلائها عن قطاع غزة بالسيطرة على أجواء القطاع، فضلا عن البحر وأيضا على المعبر الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ودولة مصر، كما لم تزل لغاية هذه اللحظة تتحكم بحركة المواطنين من والى القطاع فضلا عن تحكمها المطلق بدخول الإمدادات على اختلافها، وليس هذا فحسب لم تزل دولة الاحتلال الإسرائيلي تتحكم بمن لهم حق الإقامة في القطاع بدليل إصدارها في العام 2007م لأكثر من ثمانية ألاف موافقة على طلبات لم شمل لأسر القطاع، مما يعني بأن قطاع غزة لم يزل تحت السيطرة الفعلية لقوات وإدارة المحتل.
وبالنظر لكون قطاع غزة ارض محتلة، تبقى علاقة هذه الأرض مع دولة الاحتلال الإسرائيلي محكومة بقواعد القانون الدولي الإنساني الناظمة للاحتلال، كما تبقى جميع التزامات المحتل الناشئة عن لائحة لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وغيرها من القواعد العرفية الناظمة للاحتلال سارية وواجبة الاحترام والتطبيق من قبل المحتل الإسرائيلي.

2- أضرار وضحايا عمليات القصف التي يتعرض له قطاع غزة.
سقط جراء قصف قوات الاحتلال المتواصل لقطاع غزة*، حوالي 671 شخص، منهم 547 شخص مدني، سجل منهم 155 طفل، وحوالي 49  من النساء، و5 أفراد من الأطقم الطبية المدنية، كما أبيدت أسر بأكملها، كما هو الحال مع الدكتور نزار ريان أحد القادة السياسيين لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الذي نجم عن استهدافه تدمير منزله المكون من أربع طبقات قتل فيه زوجاته وأبنائه التسعة.

وألحق القصف الإسرائيلي المتواصل للمدن والمناطق السكنية في قطاع غزة، أضرارا مادية فادحة بالممتلكات الفلسطينية الخاصة والعامة، حيث تضرر جراء هذا القصف على صعيد القطاع حوالي " 4000 " منزلا  منها 280 منزل دمرت بالكامل، كما قصف ودمر حوالي 13 مسجد، وتعرضت أربع مدرس للقصف فضلا عن جزء كبير من مبنى الجامعة الإسلامية إلى جانب تدمير كافة المقار الحكومية من وزارات ومقار أمنية وشرطية.
  تقييم مبررات قصف وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي

للسكان المدنيين وممتلكاتهم في ضوء القانون الدولي الإنساني 
بررت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، عمليات القصف والتدمير والقتل الجاري تنفيذها على صعيد قطاع غزة، بضرورات أمنية وعسكرية، اقتضت وحتمت على قوات الاحتلال الإسرائيلي  القيام  بذلك، كما تدعي بأن هذه الأعمال تأتي في سياق الممارسة الطبيعية والقانونية لحق إسرائيل المشروع في الدفاع الشرعي عن النفس بمواجهة الصواريخ الجاري إطلاقها من قطاع غزة صوب التجمعات السكانية الإسرائيلية في إسرائيل.

الحماية التي اقرتها أحكام القانون الدولي الإنساني للسكان المدنيين وممتلكاتهم

كما سبق وأسلفنا تتدرج الأرض الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة لكونها وجدت فعليا تحت سيطرة وإدارة قوات أجنبية معادية إجتازتها دون وجه حق ، ونجحت فعليا بالسيطرة عليها وإدارتها عبر إقامتها لحكومة عسكرية تمارس دورها في حكم وإدارة هذه الأراضي.
وبطبيعة الحال يترتب على انطباق المفهوم القانوني للأرض المحتلة الوارد بمضمون المادة " 42 " من لائحة لاهاي لعام 1907، على الأراضي الفلسطينية ، جملة من الآثار والنتائج القانونية التي من ضمنها وأهمها في ذات الوقت سريان ومد نطاق ولاية أحكام وقواعد قانون الاحتلال الحربي على هذه الأراضي ، لتصبح  دون شك الأساس القانوني الواجب  أن يحكم وينظم كافة جوانب العلاقات الناشئة عن واقعة الاحتلال بين المحتل وقواته وإدارته من جانب والإقليم الخاضع للاحتلال وسكانه المدنيين من جانب آخر.
وبالعودة لمضمون ونصوص هذا القانون الناظمة لحقوق السكان المدنيين وممتلكاتهم ، نجد منح هذا القانون*، لحماية وحصانة تكاد أن تكون مميزة للسكان المدنيين وأيضا لممتلكاتهم الخاصة والعامة.
فعلى صعيد أحكام ونصوص لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقيات لاهاي لعام 1907 ، جاء بنص المادة 23 من اللائحة أيضا ، " علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة يمنع بالخصوص ...

(ز) تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز...".
ونصت المادة 25 من اللائحة على "تحظر مهاجمة أو قصف المدن أو القرى والمساكن والمباني غير المحمية أيا كانت الوسيلة المستعملة "، في حين ورد بمضمون المادة 46 من اللائحة "ينبغي إحترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية .لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة ".
وعلى صعيد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ،  جاء في نص المادة "18" من الاتفاقية " لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس ، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها بكل الأوقات ...".
ونص مضمون المادة الثالثة والثلاثين من ذات الاتفاقية على " تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم"،  في حين عالج نص ومضمون  المادة " 53 " موضوع هدم وتخريب الملكيات بقوله " يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير " .

والى جانب الاتفاقيات السالف ذكرها تطرق بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع من خلال مواده  المختلفة لحقوق والتزامات قوات الاحتلال تجاه السكان المدنيين والملكيات العامة والخاصة والمناطق والموارد الزراعية على صعيد الإقليم المحتل ، أكد نص المادة 50 والمادة 51 و52و 54 من البروتوكول على حصانة السكان المدنيين وعدم تأثر صفتهم المدنية بوجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدني " ، كما أكد على  حظر استهداف المدنيين وحظر شن الهجمات العشوائية أي تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، أو التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر أثارها أو من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين ، أو الأعيان المدنية دون تمييز، كما حظرت نصوصه أيضا بشكل كلي تجويع المدنيين ووضعهم في ظروف معيشية صعبة.
وعلى صعيد المدونة التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المبادئ والنظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق على قوات الأمم المتحدة التي تقوم بعمليات تحت قيادة وإشراف هيئة الأمم المتحدة 1، ألزمت المدونة القوات بواجب وضرورة:
· التمييز بشكل واضح  بين السكان المدنيين والمحاربين، وبين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية، وتوجه جميع العمليات الحربية ضد المحاربين والأهداف العسكرية وحدها.

· حظر القيام بأي هجمات على المدنين أو الممتلكات المدنية.

· حظر القيام بضربات عشوائية لا تمييز فيها بين الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين، وبعمليات ينتظر أن تؤدي إلى خسائر في الممتلكات المدنية لا تتناسب مع المزايا العسكرية .

· حظر القيام بأعمال الردع تجاه الأشخاص المدنيين أو تجاه الممتلكات ذات الطابع الثقافي 

· حظر القيام بأعمال انتقامية ضد الممتلكات أو المنشآت المحمية بموجب هذه المادة.

شروط القانون الدولي الإنساني لوقف الحماية عن الممتلكات وممارسة المحتل للضرورة الأمنية

  في أعقاب هذا الاستعراض المقتضب لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بتحديد وتنظيم حقوق والتزامات المحتل تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم العامة والخاصة في الأراضي الخاضعة لسلطة وسيطرة قوات الاحتلال ، نلاحظ حصر هذه القواعد والأحكام للحالات الجائز والممكن للمحتل حال توافرها التعرض للممتلكات الخاصة والعامة ومن ثم امتلاكه لحق ومشروعية خرق وتجاوز ما أقرته وفرضته هذه القواعد من حظر عام على أعمال قصف وهدم وتخريب الممتلكات بحالة واحدة هي ، اقتضاء حالة الضرورة الحربية لذلك ، وهذا ما يعني ضرورة أن تتطلب الضرورة الحربية إجراء وتنفيذ سلطات الاحتلال لأعمال الهدم والتخريب، سواء لغاية وقصد المحافظة على أمن وسلامة قوات الاحتلال، أو لكون الأعيان والممتلكات الخاصة والزراعية تستخدم من قبل الطرف الآخر في أعمال ونشاطات ذات طابع عسكري، وليس وفق طابعها المدني مما يحتم ضرورة تدميرها وتخريبها من قبل  قوات الاحتلال  لتجريد وحرمان الطرف الآخر من ميزة وفوائد استخدامها واستغلالها.
وبهذا الصدد قد نتساءل عن حقيقة موقع ومكانة الضرورة الحربية أو الأمنية من أعمال القصف والتدمير والتخريب الذي الحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بسكان قطاع غزة وممتلكاتهم العامة والخاصة، وهل التزمت بسير عملياتها بضوابط وقواعد القانون؟
يتفق الفقه والقانون والقضاء الدولي على أن الضرورة الحربية أو العسكرية محكومة ومقيدة بعدة شروط قانونية هي:
1. ارتباط قيام وتحقق هذه الحالة بسير العمليات الحربية أي أن هذه الضرورة لا يمكن لها ان تقوم أو تتحقق سوى في لحظة الاقتتال وسير العمليات الحربية بين القوات المتحاربة خلال مراحل القتال والحرب، أو لحظة الاشتباك المسلح والقتال بين قوات الاحتلال وأفراد المقاومة في الأراضي المحتلة ، ولهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال الإدعاء بقيام وتوافر الضرورة الحربية في الظروف الاعتيادية وحالة الهدوء وتوقف القتال.

2. الطبيعة المؤقتة لهذه الضرورة، بمعنى أن الضرورة الحربية ليست بحالة دائمة ومستمرة وإنما هي بالنظر لطابعها الاستثنائي ليست بأكثر من حالة واقعية مؤقتة تبدأ ببداية الفعل الذي استوجب وحتم قيام هذه الحالة وتنتهي بنهايته وزواله ، فإذا ما كان مبرر هذه الضرورة مثلا تدمير آبار للمياه أو مدارج للطائرات أو مستودعات للغذاء ، زالت هذه الضرورة وانتهت بانتهاء هذا التدمير.

3. أن لا تكون الإجراءات المستخدمة تنفيذا لحالة الضرورة محظورة بموجب القانون، ولهذا يجب أن تتماشى ممارسات وتصرفات الأطراف الممارسة لحالة الضرورة الحربية مع قواعد وأحكام القانون الدولي ، فلا يجوز مثلا لمن يتذرع بقيام حالة الضرورة العسكرية أن يلجأ الى استخدام الأسلحة المحرمة أو أن يقوم بقصف وضرب المناطق المحمية والمحظور التعرض لها أو أن يقوم بعمليات الثأر والاقتصاص من السكان المدنيين وممتلكاتهم .
4. إن لا يكون أمام القوات المتحاربة في حال الضرورة الحربية أي خيار بتحديد طبيعة ونوع الوسائل سوى تلك التي تم استخدامها فعلا ، ولهذا إذا كانت الظروف حتى في حال قيام وتوافر الضرورة الحربية تسمح باستخدام وسائل متفاوتة بالضرر مثال ذلك استخدام وسيلة المصادرة او الاستيلاء على الممتلكات الخاصة كبديل عن التدمير، وجب على القوات المتحاربة العزوف عن هذا التدمير واستخدام البدائل الأخرى.
كما أن إقرار أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمشروعية خروج المحتل على بعض أحكام ومبادئ القانون كاستثناء حال توافر وقيام الضرورة الحربية ، لم يأت عاما وعلى وجه الإطلاق ، وإنما قيدت أحكام وقواعد قانون الاحتلال الحربي هذا الاستثناء  بمبادئ  ومعايير قانونية هامة هي:
أ-  مبدأ التناسب

يقتضي هذا المعيار ، أو المبدأ ضرورة أن تتلاءم أعمال القصف والتدمير والتخريب للممتلكات الخاصة أو العامة أو للأراضي الزراعية الجاري تنفيذها من قبل قوات الاحتلال لغاية الضرورة الحربية،  مع متطلبات واحتياجات سكان الإقليم المدنيين ، وبالتالي لا يجوز بأي حال لقوات الاحتلال حتى في ظل قيام وتوافر مبررات الضرورة الحربية، أن تستخدم هذا الحق على وجه قد يؤدي إلى المساس باحتياجات السكان أو قد يؤدي إلى وضعهم في ظروف معيشية صعبة ، أو التأثير على استقرارهم وبقائهم في هذه الأراضي* .
ومن جانب آخر يعني مبدأ التناسب في هذه الحالة وجوب وضرورة مراعاة الطرف الممارس لهذه الضرورة ، لحقيقة تناسب تصرفاته ووسائله المستخدمة وحجم الضرر الذي قد يلحق بالطرف الآخر مع ما تقتضيه وتتطلبه الضرورة الحربية فعلا  ، وبعبارة أخرى يعني هذا المبدأ ضرورة ان يتناسب حجم وطبيعة الرد الجاري القيام به من قبل الطرف الممارس لحالة الضرورة الحربية مع حقيقة حجم ومقدار الخطر الفعلي المواجه له .

ب- مبدأ تقييد وضبط وسائل إلحاق الضرر بالخصم
نصت على هذا المبدأ المادة 22 من لائحة لاهاي بقولها " ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو " وكذلك المادة 35 من بروتوكول جنيف الأول " أن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار وسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود".
ومن هذا المنطلق يترتب على الأطراف المتحاربة في ظل توافر وقيام الضرورة الحربية أن تراعي وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تتماشى طبيعة الوسائل التي قد تستخدمها مع ما هو جائز ومسموح لها باستخدامه استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

مدى مراعاة المحتل الإسرائيلي لضوابط القانون حال ممارسته للضرورة

بالعودة إلى التساؤل عن حقيقة موقع ومكانة الضرورة الحربية أو الأمنية، من أعمال قصف وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والممتلكات الفلسطينية الخاصة والعامة، يمكننا القول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ابتعدت كل البعد عما وضعته أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني المعنية  بحالة الاحتلال الحربي من معايير بهذا الشأن، بل لا نغالي إن قلنا بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد غيبت كليا أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وحتى القانون الدولي في علاقاتها وتصرفاتها الجارية على صعيد قطاع غزة المحتل وسكانه المدنيين، فأعمال القصف والقتل والهدم والتخريب الجاري القيام بها وتنفيذها، لم تحتمها كما هو ثابت الضرورة الحربية، ولعل فيما سنقدمه من أدلة وبراهين ما يدحض الادعاءات الإسرائيلية ويؤكد على حقيقة تجاوز وخرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة المبادئ والقواعد الناظمة لسير العمليات الحربية، ولمقتضيات الضرورة الحربية .

· لم تنحصر أعمال القصف كما هو ثابت في استهداف العسكريين من أفراد المقاومة ، بل استهدفت منذ اللحظة الأولى لتنفيذها السكان المدنيين بدليل سقوط أكثر من 547  قتيل مدني، بل لا تتعدى نسبة أفراد المقاومة من مجمل الضحايا الذين سقطوا نسبة 12%.
· لم تستهدف أعمال القصف كما هو ثابت منصات إطلاق الصواريخ، بل استهدفت منذ اللحظة الأولى لتنفيذها البنى التحتية المدنية من مقار ومؤسسات والشرطة المدنية والسكان المدنيين، والمرافق التعليمية ودور العبادة.
وليس هذا فحسب بل يتضح من المناشير التي قذفتها الطائرات الإسرائيلية والتي تطالب السكان تحت طائلة التهديد بقصفهم واستهداف منازلهم حال عدم الإبلاغ عن أي تواجد لأفراد المقاومة أو عن أماكن إطلاق الصواريخ ما يؤكد على قصد ونية استهدافهم وتعمد إلحاق هذا الضرر والأذى بهم.

· لم تحترم دولة الاحتلال الإسرائيلي كليا معيار التناسب، بدليل أن حجم الضرر الذي ألحقته ولم تزل بالفلسطينيين قد فاق كثيرا ما قد ألحقته الصواريخ من أضرار بالإسرائيليين، فأين التناسب بين القوة المستخدمة من الإسرائيليين والصواريخ الفلسطينية، ولعل في هذا المعطى الرقمي ما يؤكد قطعيا على غياب وتغييب الإسرائيليين لمبدأ التناسبية، حيث  سقط  باعتراف سلطات الاحتلال الرسمي 5 قتلى إسرائيليين وجرح حوالي 35 شخص خلال الأشهر الستة المنصرمة جراء الصواريخ الفلسطينية فضلا عن إصابة العشرات بالضرر النفسي جراء الصدمات النفسية الناشئة عن الخوف الذي قد تثيره هذه الصواريخ، في حين قتل أكثر من ستمائة فلسطيني وجرح حوالي 2800 ودمر 280 منزل تدميرا شاملا، كما  تعرض حوالي 4000 منزل للتدمير الجزئي خلال اثنى عشر يوما من بدء القصف الإسرائيلي.
· إن استخدام القصف الجوي والبحري والبري المكثف بواسطة الصواريخ والقذائف الثقيلة الارتجاعية والانشطارية وغيرها من صنوف الأسلحة الفتاكة وشديدة التدمير، في قطاع غزة البالغ مساحته 364كم والذي يقطنه أكثر من مليون ونصف المليون، يعني بداهة توافر نية وقصد تدميري وإلحاق ما تحقق من أذي وضحايا، بل من غير المعقول والمقبول أن يدعي قادة دولة الاحتلال بأنهم يجهلوا بأن استخدام هذه الأسلحة قد كان بالإمكان حصر أضرارها بالعسكريين أو أفراد المقاومة، أو أنهم تفاجؤوا من حجم الخسائر التي ألحقت بالمدنيين.
فطبيعة الأسلحة المستخدمة وكثافة وحجم القصف الذي طال كافة المناطق في قطاع غزة يؤكد توافر وقيام نية وقصد إلحاق الضرر والأذى بالمدنيين.
· قد يرتكب المتحاربون خطأ في العمليات الحربية يلحق ضررا بالمدنيين، وهو أمرا قد يحدث في بعض الأحيان، ولكن المتابع لمسار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة يكتشف من استعراض المسار اليومي لهذه العملية، بأن ضحايا كل يوم من أيام هذا الهجوم هم بأغلبهم مدنيون ما يعني قطعا انتفاء الخطأ وتوافر نية وقصد استهدافهم.
· أبلغت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أنوروا) قوات الاحتلال بتاريخ 2/1/2009، عن 23 موقع  ومدرسة تابعة للوكالة زودت إحداثياتها لقيادة الاحتلال*، لإعلامهم  بأن هذه المدارس والمواقع قد تم استخدامها كملجأ وملاذ آمن للسكان، وهو ما يعني معرفة قوات الاحتلال اليقيني بأن هذه المدارس والمواقع هي مواقع مدنية محمية، ورغم ذلك فقد تم استهداف هذه المدارس وقصفها،كما هو الحال مع مدرسة أسماء بنت أبي بكر التابعة لوكالة الغوث شرق مخيم الشاطئ بتاريخ 6/1/2009، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.
وهذا ما يحمل دليلا آخر على نية وتعمد استهداف المدنيين.
كما أدى استهداف محيط مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الغوث، بتاريخ 6/1/2009 بأربع قذائف مدفعية إلى قتل 39 شخص منهم 13 طفلا و6 نساء، علما بأن قوات الاحتلال على علم بأن هذه المدرسة قد سجلت كموقع محمي ما يعني وجود المئات من المدنيين بداخلها، كما أن المدنيين طلبا للأمن قد تجمعوا بجانب هذه الأماكن والمدارس ظنا منهم بعدم استهداف المحتل لهذه المناطق المحمية.
كما استهدف القصف مسجد إبراهيم المقادمة في منطقة مخيم جباليا عند الساعة الخامسة مساء بتاريخ 3/1/2009، خلال تأدية المواطنين للصلاة مما أدى إلى مقتل 16 مواطن داخل المسجد من ضمنهم ستة أطفال.
فهذا الاستهداف المباشر للمدارس والمساجد يؤكد على تعمد الجانب الإسرائيلي الواضح والصريح في استهداف وقتل المدنيين.
· يتبين من الوسائل القتالية المستخدمة ومن طيران الاستطلاع المستخدم قدرة قوات الاحتلال الإسرائيلي العالية على مراقبة وفحص كافة التحركات، فهي تستخدم على مدار الساعة طائرات الاستطلاع والمناطيد كما تمتلك أسلحة متطورة ودقيقة التصويب ما يعني القدرة العالية لقوات الاحتلال على تحديد الهدف وليس هذا فحسب بل على التمييز الدقيق بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية. 
· يتضح من تفاصيل العمليات العسكرية البرية التي شرعت في تنفيذها مساء يوم السبت 3/1/2009م، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسلوب الاقتصاص من المدنيين وممتلكاتهم، كوسيلة انتقام من افراد المقاومة، ولعل في سقوط اكبر قدر من الضحايا المدنيين بتاريخ 6/1/2009م، حوالي 110، وقصف مدرسة، بعد فشل وعدم نجاح قوات الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على تل الريس وتل الكاشف شمال قطاع غزة مساء يوم 5/1/2009م، ما يؤكد على البعد الانتقامي لاستهداف المدنيين.
· استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المباشر عشرات المنازل ، بحجة استهداف وقتل قادة سياسين وميدانيين لحركة المقاومة، ولعل الملاحظ بشأن هذا الاستهداف، استخدام المحتل لقوة تدميرية عالية جدا، بحيث أدى قصف منزل الدكتور نزار ريان في مخيم جباليا بتاريخ1/1/2009 الى تسوية منزله المكون من اربع طبقات بالأرض فضلا عن تضرر عشرات المنازل المقامة بمحيط منزله.
· ومن جانب آخر كان جميع ضحايا هذا التوجه هم من المدنيين سواء من أقارب المستهدفين أو مجاوريهم، لكون جميع المنازل التي استهدفت لهذه الغاية لم تكن تأوي المستهدفين.
· لعل ما يؤكد نية القتل والاستهداف المتعمد للمدنيين، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والمسعفين خلال محاولتهم إخلاء القتلى أو نقل المصابين، حيث قصفت بتاريخ 4/1/2009 بحي الزيتون بمدينة غزة سيارة إسعاف خلال توجهها لإخلاء المصابين ما تسبب بمقتل ثلاثة من طاقمها، كما أطلقت النار في مدينة بيت لاهيا بتاريخ 5/1/2009 على سيارتين للإسعاف كانت في طريقها لإخلاء ضحايا القصف، ما تسبب باصابة خمسة مسعفين وذلك رغم وجود تنسيق مسبق مع قوات الاحتلال حول حركة هذه السيارات، كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 5/1/2009م منزل المواطن منار الكردي لمرة ثانية خلال محاولة أفراد الطواقم الطبية إخلاء الجرحى والمصابين جراء القصف الذي تعرض له المنزل، ما تسبب في إصابة عشرة مسعفين. 
فهذه الممارسات تؤكد على نية القتل والاستهداف وليس هذا فحسب بل تؤكد على نية ترويع أفراد الخدمات الطبية لمنعهم من ممارسة أعمالهم في إغاثة وتقديم العون الطبي للمصابين.

ولا تقف الانتهاكات المرتكبة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على صعيد قطاع غزة على جريمة القصف والاستهداف غير المبرر للمدنيين وتعمد قتلهم أو إصابتهم، وإنما تلازمت مع هذه الجريمة مجموعة من الانتهاكات والجرائم أهمها:
· استهداف أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والخيرية وهو ما يمثل خرقا لأحكام المادة 27 من لائحة الحرب البرية ( لاهاي) لعام 1907 التي نصت على (في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية.ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً.)، كذلك يجسد هذا العمل انتهاكا سافرا لنص المادة 56 من اللائحة*.

· التهديد والتخويف لإرغام سكان قطاع غزة، والضغط عليهم بواسطة المناشير لتقديم معلومات عن أفراد المقاومة ومكامن صواريخهم، ويعتبر مثل هذا العمل جريمة وانتهاك سافر لنص المادة 31 والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة**. كذلك نصت المادة 44 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي أكدت على (لا يجوز لأي طرف في النزاع أن يجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء بمعلومات عن القوات المسلحة للطرف الآخر، أو عن وسائل الدفاع التي تستخدمها هذه القوات.)

· منع مرور الإمدادات الغذائية والطبية وغيرها من الضروريات جراء إغلاق المعابر بوجه إرساليات الإغاثة وهو ما يخالف التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الناشئة عن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة.
ومن جانب آخر إن التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم الإمداد الغذائي والطبي لسكان قطاع غزة بوصفهم سكان مدنيين تحت الاحتلال هو التزام أصيل على عاتق المحتل ويجب عليه ان يتحمله منفردا اذا ما عجزت موارد الأرض المحتلة عن تأمين هذه الاحتياجات، استنادا لنص المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة.
· قطع الكهرباء ووضع السكان في ظروف معيشية صعبة جراء شح المواد الغذائية ونفاذ مخزون الدواء والمحروقات فضلا عن جريمة الاستهداف المباشر للسكان وهو ما يمثل خرقا للمادة  32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي ألزمت المحتل بالامتناع عن ممارسة أي من التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها.
· استهداف الطواقم الطبية ومنعهم وإعاقة ممارستهم لمهامهم ما اثر على حركتهم وحال بينهم وبين التدخل العاجل لتقديم خدماتهم لضحايا القصف، وهو ما يمثل خرقا وانتهاكا إسرائيليا لنص المادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة.
· إكراه وتهديد السكان المدنيين على إخلاء مساكنهم دون ان تتوفر لهم مناطق آمنة وهو ما يمثل خرقا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي الزمت المحتل بعدم استخدام هذا الإجراء إلا اذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، كما يجب على دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء أن تتحقق إلي أقصي حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين.
مدلول القصف الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي الإنساني

ينطبق على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة مدلول جرائم  الحرب

حظرت أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحالة الاحتلال الحربي بمقتضى أحكام المادة 25  من لائحة لاهاي لعام 1907، على حظر قيام دولة الاحتلال بمهاجمة وقصف المدن والقرى والمساكن والمباني.
و بخصوص موقف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة من قصف السكان المدنيين في الأراضي المحتلة ، وعمليات القصف العشوائي واستهداف الطواقم الطبية وغيرها من الانتهاكات التي سبق الإشارة اليها، يمكننا القول بأن الاتفاقية الرابعة وإن خلت من النص الصريح على  قصف السكان المدنيين بمتن بنودها، إلا أنها أدرجت بمتن المادة 147 ،مجموعة من الأفعال التي يحظر على المحتل قطعيا اقترافها أو القيام بها على صعيد  الأراضي المحتلة ، كالقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتدمير واغتصاب الممتلكات وغير ذلك.
وبالرجوع لما ألحقه القصف الإسرائيلي من أضرار على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة ، نجد انطباق وصف القتل العمد لضحايا عمليات القصف الإسرائيلي غير المبرر للأحياء السكنية الفلسطينية وللأشخاص المدنيين وأيضا نقف على انطباق وصف التدمير غير المبرر  بالضرورة الحربية، للمنازل والممتلكات الفلسطينية العامة والخاصة.
وتعد هذه الأعمال استنادا لبروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، ولميثاق محكمة الجزاء الدولية، جرائم حرب، مما يستوجب استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي مساءلة وعقاب الآمرين بارتكابها ومرتكبها.      

ينطبق على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة مدلول الجرائم ضد الإنسانية 

يشترط القانون الدولي الإنساني لتوصيف الجريمة بجريمة ضد الإنسانية:
· أن تكون هذه الجريمة من الجرائم المحددة بمتن المادة السابعة من ميثاق محكمة الجزاء الدولية. 

· أن تكون الجريمة موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وان تشكل نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال التي حددتها المادة السابعة.

· أن ترتكب هذه الجرائم  تنفيذا لسياسة ممنهجة للدولة وليست عمل فردي عابر.
وبتطبيق هذا المفهوم على ما يجري في قطاع غزة، يمكننا القول بأن وصف الجرائم ضد الإنسانية المشار إليه في المادة السابعة من ميثاق محكمة الجزاء الدولية، ينطبق على ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجارية على صعيد قطاع غزة، ولعل ما يؤكد ذلك:
· إن جرائم القصف والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وغيرها من الجرائم المشار إليها سابقا هي جرائم ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي وقد وجه كما هو ثابت ضد المدنيين الفلسطينيين، بدليل حجم الخسائر التي ألحقت بهم قياسا بأفراد المقاومة.
· يتضح من تكرر استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال أيام العدوان الأثني عشر، وجود نهج وسياسية ممنهجة لدى قادة دولة الاحتلال في استهداف وقتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم.

العدوان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام

تبرر إسرائيل استخدامها للقوة بما في ذلك عمليات القصف الجارية بمواجهة المدن والأحياء السكنية الفلسطينية في قطاع غزة، بحقها المشروع في الدفاع الشرعي عن النفس.
وبالطبع يضعنا الاستخدام الإسرائيلي  لهذا المبرر أمام إشكالية قانونية في غاية الأهمية إلا وهي حقيقة قيام وتوافر حق إسرائيل في الدفاع الشرعي عن النفس بمواجهة الفلسطينيين، وبعبارة أخرى قد نعبر عن هذه الإشكالية القانونية  بالتساؤل التالي ، هل لإسرائيل كدولة احتلال الحق باستخدام قوتها المسلحة بمواجهة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة استنادا لحق الدفاع الشرعي عن النفس ؟ ، وهل يترتب على استخدام الفلسطينيين للقوة بمواجهة الاحتلال إثارة حق الطرف الإسرائيلي بالدفاع الشرعي عن النفس بمواجهة هذه القوة؟

يكتسي حق الدفاع الشرعي عن النفس ، أهمية بالغة في ظل ميثاق الأمم المتحدة ، باعتباره حالة من الحالات القليلة، التي أجيز من خلالها للدول بحق استخدام القوة كخروج واستثناء مشروع*، على ما سبق وأقره الميثاق من حظر على استخدام القوة ، بموجب المادة 2 فقرة 4 من الميثاق .

شروط قيام وممارسة الدفاع الشرعي عن النفس
رغم كون حق الدفاع الشرعي قد تم الإقرار بمشروعية ممارسته من قبل الدول سواء بشكل منفرد أو جماعي، إلا أنه وبالنظر لطابعه الاستثنائي، كان عرضة للعديد من القيود والشروط، بهدف تنظيمه وضبطه لضمان مراعاة وتماشي هذا الاستخدام وطابعه الاستثنائي كحق وأيضا لضمان احترام الدول وعدم تجاوزها للمبدأ القاضي بحظر وتحريم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
ولعل من أهم هذه الشروط دون شك، حصر الفقه والممارسة الدولية لحق الدفاع الشرعي عن النفس  في إطار واحد ومحدد، يتمثل في حالة الهجوم المسلح الفعلي، ولهذا لا يمكن لحق الدولة في الدفاع الشرعي عن النفس، أن يثور قانونا سوى في الحالات التي تتعرض فيها الدولة لعدوان مسلح فعلي ، وبالتالي  يخرج عن دائرة الدفاع الشرعي عن النفس، كافة أعمال الانتقام والثار ، أو الأعمال العسكرية الاستباقية الممكن استخدامها، لمواجهة العدوان المحتمل الوشيك الوقوع، أو حالات التهديد باستخدام القوة وغيرها من الحالات التي لا ترقى لدرجة العدوان.
ولعل ما تجدر الإشارة إليه، كون الهجوم المسلح الفعلي وإن كان بمثابة قرينة قانونية أولية على إثارة حق الطرف المواجه له في استخدام القوة استنادا لحقه في الدفاع الشرعي عن النفس، إلا أن قيام هذا الحق قانونا مرتبط بمدى مشروعية هذا الهجوم، ولهذا إذا ما تعرضت دولة احتلال أو الدولة المعتدية على أقاليم غيرها من الدول  لهجوم مسلح من قبل الدولة  المعتدى عليها أو من قبل سكان الأراضي المحتلة، سقط حق دولة الاحتلال أو الدولة المعتدية  في الدفاع الشرعي عن النفس بمواجهة هذا الهجوم، استنادا للمبدأ القانوني القاضي بعدم جواز ومشروعية الادعاء بممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس، في مواجهة الدفاع الشرعي عن النفس .
وبصدد تطبيقنا لهذه الشروط والمبادئ القانونية على صعيد استخدام إسرائيل للقوة بمواجهة الشعب الفلسطيني، يمكننا القول بأنه من غير الجائز والمشروع لدولة الاحتلال الإسرائيلي التذرع بممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس بمواجهة الفلسطينيين استنادا للاعتبارات والحجج القانونية التالية: 
1- إن حق الدفاع الشرعي عن النفس كما سبق وأسلفنا لا يمكن له أن يثور سوى في الحالة التي يجد فيها من يدعي بامتلاكه لهذا الحق أمام هجوم مسلح فعلي من قبل طرف آخر، وهذا بالطبع مخالف لحقيقة الوضع الإسرائيلي المتواجد على صعيد الأراضي الفلسطينية كقوة احتلال غير مشروعة وعلى وجه  مخالف لأحكام وقواعد القانون الدولي ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة التي أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى حظر الاحتلال والضم والهيمنة والسيطرة الأجنبية،وليس هذا فحسب بل ان المجتمع الدولي وعبر العشرات من القرارات الدولية قد أدان هذا الاحتلال وطالبه بالانسحاب والتراجع عن سيطرته وإدارته للأرض الفلسطينية، غير أنه أصر على استمرار احتلاله وفرض سيطرته بالقوة على الأرض الفلسطينية.
2- من المسلم به بأن حق الدفاع الشرعي لا يمكن له أن يثور بوجه الممارسة المشروعة لحق الدفاع الشرعي عن النفس، وهو الحق الذي اقر المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني صراحة بامتلاكه جراء العدوان والاحتلال الإسرائيلي القائم على أراضيه، وليس هذا فحسب بل إن المجتمع الدولي قد حسم بقرارات صريحة لا لبس أو غموض بمضمونها التكييف القانوني لاستخدام إسرائيل لقوتها بمواجهة الشعب الفلسطيني، وذلك بوصف وإدراج هذا الاستخدام ضمن نطاق ومدلول العدوان والإرهاب والانتهاك الجسيم لميثاق الأمم المتحدة. 
3- أكد القضاء الجنائي الدولي على انطباق وصف الدفاع الشرعي عن النفس على  استخدام الشعوب للقوة بمواجهة دول الاحتلال، حيث جاء بمنطوق أحد الأحكام الصادرة عن محكمة نورمبرغ " أن العدو الذي يحتل إقليم دولة بغير حق ليس له أن يتأذى إذا ما لم ينفذ الأهالي المعتدى عليهم قوانين الحرب وأعرافها خلال الاشتباكات التي تتم بينهم وبينه في نطاق استخدامهم لحق الدفاع الشرعي عن النفس." 
4- إن حق الدول في استخدام القوة دفاعا شرعيا عن النفس هو حق استثنائي مؤقت منحه القانون الدولي للدول كي تتمكن من التحرك لمواجهة أي حالة طارئة تقتضي سرعة تحرك الدولة لحماية استقلالها وسيادتها بمواجهة ما تتعرض له من هجوم، ولهذا إذا كان هناك للدولة متسعا لمواجهة هذا العدوان بوسائل سلمية أو كان بإمكانها مواجهة هذا الوضع من خلال تدخل مجلس الأمن سقط حقها باستخدام القوة دفاعا شرعيا عن النفس.
وبالطبع لم يكن الوضع على صعيد قطاع غزة كذلك، بدليل ان القيادة العسكرية والسياسية لدولة الاحتلال قد صرحت في أكثر من مناسبة بأن الهجوم الجاري تنفيذه الآن على قطاع غزة قد تم التخطيط له مسبقا كما تم تدريب قوات الاحتلال عليه قبل أكثر من ستة أشهر، مما يعني بأن المحتل قد اعد وخطط وجهز لهذه العملية وبالتالي كان يتحين الفرصة والمناسبة لتنفيذها.
وعلى هذا الأساس ينطبق وصف العدوان*، على الاستخدام الإسرائيلي للقوة في مواجهة الشعب الفلسطيني لكون هذا الاستخدام يجري على وجه مخالف لحق الدفاع الشرعي عن النفس وأيضا على وجه مخالف لمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ما يقتضي تحرك وتدخل مجلس الأمن الدولي العاجل لوقفه وملاحقة ومساءلة من أمر به وارتكبه خصوصا وأن الأمر لم يعد قاصر على العدوان وإنما تجاوزه لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من محظورات الحرب التي أقرتها المواثيق الدولية ومدونة الأمم المتحدة لسلوك المتحاربين.
مجرد رأي:
تظاهرات فنية؟؟؟؟ لماذا؟
راجي بطحيش
*أحاول الا أشتم رائحة تنافس حزبي واستغلال كلبي لمجزرة غزة المستمرة في هذه الثانية من إقامة تظاهرتين فنيتين غدا في عكا وحيفا وبالتزامن.. أحاول ولا أنجح.. كما لا أنجح أن أجد جدوى ما.. أي جدوى من إقامة هذه الأمسيات وتبذير الوقت والمال في شيء لن يصل الى أي مكان(أي مكان) ولن يحرك شيء ولن يمنع ولن يساهم في وقف عداد المذبوحين عن الدوران أثناء انعقاد الأمسيات.. لا أجد سوى أشخاصا (وكثيرا منهم أصدقاء وزملاء) يحاولون ممارسة طقس من المواساة الجماعية المتبادلة على طريقة العلاج الجماعي group therapy دون ان يساهم ذلك في انقاذ من يقتل ويعاني ساعة عقد الأمسيات بشيء.. لا شك انها محاولة تتأرجح بين رغبات فوقية متعالية ونخبوية لفنانين لتسجيل انجازات ومواقف والظهور على منصة.. أي منصة.. وبين مؤسسات مفلسة (كمسرح الميدان) تحاول تسجيل إنجاز ثقافي بغطاء وطني بعد سبات طويل طويل..
يتواجد الناس في الشارع في حالة من الغضب والصدمة والوجوم والشعور بالقهر لا يوازيها شيء وينتقل الجميع بين أعمالهم والمظاهرات وشاشات التلفاز والتأثير بواسطة الإنترنت (لمن يستطيع).. بحيث تبدو مثل هذه التظاهرات الساذجة ضرب في العبثية واللاوعي بدليل أنها لم تقم في أي مكان بالوطن والعالم (باستثناء أمسية يتيمة وفاشلة في رام اللة).. ولكن يبدو ان رغبة البعض في "التبروز" على المنصات واستخدام أحداث دموية لا زالت تجري لإشباع الأنا الذي لا ينضب.. لا تنتهي ختى في أيام المصائب..
أما عرض افلام فلسطينية بدلا من المصرية تضامنا مع غزة فيما يسمى بسينما الميدان فإنها (اسف عزيزي أيمن) غاية في السذاجة ولا معنى لها.. لا سبب لدى لدخول قاعة ومشاهدة فيلم "الجنة الأن" في حين يقدم تلفزيون الواقع قتل حقيقي وجريمة أكثر تكاملا 24\7..ما الجدوى؟ فليخبرني أحد.. هل هي إعادة التثقيف على الوطنية الفلسطينية كل مرة من جديد؟
*- يشمل هذا التوثيق الذي قام به باحثي مؤسسة الحق الميدانيين في قطاع غزة، للضحايا والاضرار الأولية التي لحقت بالفلسطينيين خلال الفترة الممتدة ما بين  السابع والعشرين من شهر ديسمبر الفائت ولغاية هذا اليوم ( 7/1/2009م).


* - من أهم هذه الاتفاقيات ، اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 ولائحتها المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب / أغسطس 1949 ، والبروتوكول الأول الإضافي الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12آب / أغسطس 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المبرم عام 1977 .


1 – صدر هذا الكتاب أو المدونة ، المكونة من عشرة مواد قانونية ، عن الأمين العام للأمم المتحدة " كوفي أ. أنان " تحت رقم ST/SGB/1999/13 ،بتاريخ 6 أغسطس /آب 1999م ، ودخل حيز النفاذ بتاريخ أغسطس /آب 12 .


المصدر :المجلة الدولية للصليب الأحمرر ، مختارات من أعداد 1999، ص97.


* -هذا القيد نصت عليه وأكدته المادة 54 من البروتوكول الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع .


* هذا ما افاد به شفويا لمؤسسة الحق السيد سامي مشعشع، الناطق الرسمي لوكالة الغوث لاغاثة وتشغيل اللاجئين في الارض الفلسطينية.


* جاء بنص هذه المادة ( يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة. يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال.).





** نصت المادة 31 على ( تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول علي معلومات منهم أو من غيرهم)، كما نصت المادة 33 من ذات الاتفاقية على (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.





* نظمت هذا الحق  المادة 51 بقولها " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول ، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم ، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء " الأمم المتحدة " وذلك الى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي ، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فورا ، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس  بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته الى نصابه ".


* -عرف العدوان قرار الجمعية العامة رقم 3314 الصادر عن دورتها التاسعة والعشرين بتاريخ 14 كانون الأول / ديسمبر عام 1974م .
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